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 .الرواية السعودية، ما بعد الحداثة، السرد المستحيل، السرد المعرفي، نقض المحاكاة الكلمات المفتاحية:

تروم هذه الدراسة معالجة ظاهرة )السرد المستحيل( وتمظهرها في الرواية السعودية المعاصرة؛ بوصفها تقانةً ما بعد  :البحث ملخص

ض المحاكاة، ويتمحور  حداثية، تنضوي في لواء السرد غير الطبيعي الذي تبلور في الحقبة ما بعد الكلاسيكية، وهو سرد معرفيٌّ يقوِّ

ق في أعمال الروائيين السعوديين والروائيات يجد أنهم قد ارتادوا آفاق التجريب وعوالم ما بعد حول العلاقة بين السرد والعقل . والمحُدِّ

الحداثة، ومنها ظاهرة السرد المستحيل التي استثمروها ووظفّوها في نصوصهم الروائية. بيد أنَّ هذه الظاهرة، بسبب ندْرة حضورها 

ة، لم تحظم  ى في كونها وقلَِّةِ مراجعها المترجَم بدراسة علميَّةٍ مستقِلَّةٍ في المنجز الروائي السعودي؛ ومن هنا فإنَّ أهمية هذه الدراسة تتبدَّ

 وقد. والتأويل والاستنطاق الرصد مستوى على السعودية الرواية في المستحيل السرد تقانة تتناول التي – علمي حسب –الأولى 

لعميقة الثاوية وراء ذلك السرد ا والبنى والثيمات الآليات أبرز عن للكشف الموضوعاتية؛ السيميائية ضوء في الدراسة جاءت

ع الذي يحقق غايات البحث، والشمولية  نت ثلاث رواياتٍ سعودية روعي في اختيارها التنوُّ المستحيل. أمَّا عينّة الدراسة فقد تضمَّ

ل بها للإجابة عن عددٍ من الأسئلة، لعلَّ م ن أهمها: كيف تمظهر السرد المستحيل في الروايات السعودية؟ وما أبرز أشكاله التي يتُوسَّ

نات المعمار الروائي إنْ على مستوى العتبات النصيَّة أو المباني الحكائيَّة؟ وما الدلالات التشكيلية وا لرؤيوية وأنماطه؟ وما علاقته بمكوِّ

مم التمهيدُ التي نهض بها من خلال النصوص الروائية المدروسة؟ وبنا ءً على ذلك فقد قامت الدراسة على تمهيدٍ ومبحثين وخاتمة. قدَّ

ضم التمهيدُ لتعريف السرد المستحيل،  رم نبذةً مقتضبةً عن ظاهرة )السرد المستحيل(، وتمظهرها في النقدين الغربي والعربي، ثم عم

ت السرد المستحيل في العتبات النصيَّة، أمَّا المبحث الثاني والكشف عن حدوده ووظائفه التي يضطلع بها. وتناول المبحث الأول تمثُّلا

لم إ  .ليهافقد تناول تمثُّلات السرد المستحيل في المباني الحكائيَّة، وانتهت الدراسة بخاتمةٍ رصدتْ أبرز النتائج والتوصيات التي توُُصِّ
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Abstract. This research aims to explore the concept of "impossible narration" and how it shows up in modern Saudi novels as a postmodern 
technique. This form of narration fits into the idea of unnatural narration, which came about after the classical period. It's a thinking-based 

narrative that goes against mimicry and focuses on how narration and reason connect. A deep look into Saudi novelists' works shows they've 
stepped into experimental areas and postmodern worlds. This includes the concept of impossible narration, which they've explored and used 

in their novels. Yet, this idea hasn't been studied on its own in Saudi literary achievements. This is because it's rare and there aren't many 

translated sources about it. That's why this study is important. As far as I know, it's the first to tackle the method of impossible narration in 
Saudi novels through observation, interrogation, and interpretation. The research uses a thematic semiotics approach to reveal the main 

mechanisms, themes, and underlying structures in this impossible narration. The sample contains three Saudi novels chosen for their variety, 

which helps the study's goals and makes sure the analysis is thorough to tackle key questions. Some of these questions include: How does 
impossible narration show up in Saudi novels? What are its main forms and patterns? How does it relate to the components of the narrative 

structure, whether at the level of textual thresholds or narrative constructions? What are the formative and visionary connotations emerging 

in the texts under study? To that end, the study is divided into an introduction, two chapters and a conclusion. The introduction gives an 
overview of the phenomenon of "impossible narration" and the ways it manifests in Western and Arab critics. It also delineates impossible 

narration and investigates its parameters and purposes. The first chapter explores how impossible narration is manifest in the textual 

thresholds, while the second chapter analyses its manifestations in how it is contained within a narrative. The examination ends with a recap 

of the findings and some recommendations. 
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 المقدمة

ــلال  ــو  خ ــاصرة   ــعودية المع ــة الس ــأ الرواي لا تفت

التجريب، وترتاد آفاق الحداثة ومـا بعـدها إنْ عـلى مسـتوى 

 ،على مستوى الرؤى والثـيماتأو الإستراتيجيات والتقانات، 

ـأ عليهـا الروائيـون  ولعلَّ ظاهرة )السرد المستحيل( التي توكَّ

ـد  ،السعوديون والروائيات، وأثَّثوا بهـا أعمامـم الروائيـة تؤكِّ

انزيــاح الروايــة الســعودية عــن تقاليــد الواقعيــة والمحاكــاة 

والتقليد، وانخراطها في عوالم التجريب وما بعد الحداثة؛ ذلك 

من الحكي غـير الطبيعـي وغـير  أنَّ )السرد المستحيل( ضْرب  

د فيـه المـوتى والمُختلّـون  ْ المعقول؛ فهو حكي  يتولىَّ زمامم السرَّ

والبُكْم والأطفال والحيوانات، بل وحتى الآلات والجمادات؛ 

ومــن هنــا كــان هــذا النــوع مــن السرــود نقيضًــا للمحاكــاة 

رات العقليــة؛ ذلــك أنــه ينطــوي عــلى ميكانزمــاتٍ   والتصــوُّ

ا ومنطقيًّا.  وسيناريوها  تٍ مستحيلة ماديًّ

وتأسيسًا على ذلك فإنَّ هذه الدراسة تروم معالجة ظـاهرة 

)السرد المستحيل( وتمظهرهـا في الروايـة السـعودية بوصـفها 

تقانةً ما بعد حداثية تنضوي في لواء السرد غير الطبيعي الذي 

ض المحاكاة، ولواء السرد المعـرفي الـذي يتمحـور حـول  يقوِّ

ق في أعـمال الـروائيين  العلاقة بـين السرـد والعقـل. والمُحـدِّ

السعوديين والروائيات يجد أنهم قد اسـتثمروا ظـاهرة السرـد 

ــة ــد أنَّ هــذه  ،المســتحيل ووظّفوهــا في نصوصــهم الروائي بي

الظاهرة لم تحـظم بدراسـة علميَّـةٍ مسـتقِلَّةٍ في المنجـز الروائـي 

ى في كونهـا السعودي؛ ومن هنا فإنَّ أهمية هذه الدراسـة  تتبـدَّ

التي تتناول تقانة السرد المستحيل في  -حسب علمي  -الأولى 

. وقـد جـاءت رصـدًا واسـتنطاقًا وتـأويلًا الرواية السـعودية 

عـن  تزيح النقـابالدراسة في ضوء السيميائية الموضوعاتية؛ ل

 ختبئـة خلـفوالثيمات والبنى العميقة الم ستراتيجياتأبرز الإ

  ذلك السرد المستحيل.

نت عيّنة الدراسة ثلاث رواياتٍ سعودية، هي:  وقد تضمَّ

حـين )لإبراهيم مضواح الألمعي، ورواية  (جبل حالية)رواية 

لفاطمـة  (الأفق الأعلى)لماهر الرحيلي، ورواية  (تحكي الروح

ع الـذي يسـعى  عبد الحميد. وقـد روعـي في اختيارهـا التنـوُّ

ل بها للإجابـة البحث، والشمولية التي يُتوسَّ  مقاصدلتحقيق 

عن عددٍ من الأسئلة، لعـلَّ مـن أهمهـا: كيـف تمظهـر السرـد 

المستحيل في الروايات السعودية؟ وما أبرز أشكاله وأنماطـه؟ 

نات المعمار الروائي إنْ على مستوى العتبـات  وما علاقته بمكوِّ

المباني الحكائيَّة؟ وما الدلالات التشكيلية والرؤيوية أو النصيَّة 

 بها من خلال النصوص الروائية المدروسة؟ التي نهض 

تمهيدٍ ومبحثـين بالدراسة  نهضتعلى ذلك فقد تأسيسًا و

مم التمهيدُ نبذةً م عن ظاهرة السرد المستحيل:  وجزةً وخاتمة. قدَّ

نشــأةً ومفهومًــا وحــدودًا ووظيفــة. وتنــاول المبحــث الأول 

ا الم ،تمثُّلات السرد المستحيل في العتبات النصيَّة بحث الثـاني أمَّ

وانتهت  ،فقد تناول تمثُّلات السرد المستحيل في المباني الحكائيَّة

لم  الدراسة بخاتمةٍ رصدتْ أبرز النتائج والتوصيات التي تُوُصِّ

 إليها.

 

 التمهيد

تُعدُّ ظاهرة )السرد المستحيل( من أبرز التقانات الفنيَّـة في 

ولا يفتأ كُتَّاب الروايـة  ،السرود غير الطبيعية وما بعد الحداثة

عـلى الإحسـا  بوجـود "التجريبية ما بعد الحداثية يحملوننا 

؛ فصلابة (4)"بين العقل والجمالوانفكاك بين الرؤية والحقيقة، 

الرواية التجريبية ما بعد الحداثية وانزواء الشفافية عنها خلعـا 

الأرجـاء "عليها قوةً نافـذةً لا تسـمح مـا بـالولوط فقـ  إلى 

ــك ا ــن إلى تل ــارإ، ولك ــن إدراك الق ــة م لســطحية والعقيم

الأرجاء الخصـبة اللانهائيـة والخفيـة التـي لا تحميهـا الـروح 

. وقد اعتنى )ديفيد هيرمـان( بمفهـوم السرـد غـير (8)"الحسية

                                                           

 :بيروت)جورط سالم، . ، تتاريخ الرواية الحديثةر. م. ألبيريس،  (4)

 .111 (،م4928منشورات عويدات، 

فتحي  .عصر الشك: دراسات عن الرواية، تساروت،   ناتالي  (8)

 .45 (،م8008المجلس الأعلى للثقافة،  :القاهرة) . العشري
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ز في نظريتـه عـلى  الطبيعي، وكان من أوائل المنظِّرين له؛ إذ ركَّ

ولا سـيما السرـد  قبة ما بعد الكلاسـيكية،الحدراسة السرد في 

. (3)"العلاقة بين السرـد والعقـل"المعرفي الذي يتمحور حول 

ــة  ــة في السرــود غــير الطبيعي ــت الدراســات النقدي ــم توال ث

ــاحثين  ــاد والب ــن النق ــة م ــدي مجموع ــلى أي ــتحيلة ع والمس

الأمريكيين والألمان والصينين، أمثال: ديفيد هيرمان، وبـراين 

ــك نيلســون وجــان  ــير، ومونيكــا ريتشاردســون، وهنري ألب

 فلودرنك، وبيو شانغ وغيرهم. 

ث براين ريتشاردسون عماَّ يسمّيه نقض المحاكاة.  فقد تحدَّ

ــرواة والشخصــيات  ــديم ال ــي تق ــاة تعن ــت المحاك ــإذا كان ف

والأحداث والأطر الزمكانية على نحوٍ يتساوق مع ما نـراه في 

نقـضم  عالمنا الواقعي و ربتنا اليومية فإنَّ نقض المحاكاة يعني

الواقعية، وتقديمم أحداثٍ لا يمكن تصديقها أو تُعدُّ مستحيلةً 

مها رواة  بأشـكالٍ تتلفـة،  في عالمنا الحقيقي؛ فهي أحداث  يُقدِّ

مثــل: الجثــث، والحيوانــات وحتــى الآلات، فالسرــد الــذي 

ن يسـتغني عـن وجـود فـردٍ مـتكلمٍ ينقض المحاكاة يمكنـه أ

لاتكاء عـلى أصـواتٍ غـير ومتجانسٍ يشبه الإنسان؛ وذلك با

متجانسة أو غير إنسانية، أو مزيج بينهما، وقـد يمثـل كيانـات 

مركبة متخيَّلة غير متناسقة أو وهميـة، بـدلًا مـن شخصـيات 

بشرــيّة، وقــد يسرــد أحــداثًا ليســت جــديرةً بــأن تُــروى، أو 

 
ٍ
متناقضة أو يتعذر فهمهـا، وقـد توضـع الأحـداث في فضـاء

فترض قارئًا للرواية يشابه بغرابتـه يتعذر التعرف عليه، وقد ي

 .(1)ساردها

ا جان ألبير فيرى أنَّ السرد المستحيل يتحقق حين ينطق  أمَّ

جزء  من الجسد أو تنطق شخصـية وهـي ميّتـة، وقـد ذكـر أنَّ 

                                                           

نظرية السرد: مفاهيم أساسية ومناظرات وآخرون،  هيرمان ديفيد  (3)

دار جامعة الملك سعود للنشر، : الرياض) أحمد نضال المنصور .، تنقدية

 .49(،م8080

 .33-82: المرجع السابق (1)

تفسـير بعـض : (5)لإستراتيجيات السرد المستحيل خمس صور

 -العناصر المستحيلة على أنهـا أحـلام أو تعصـب أو هلوسـة 

التغييرات المستحيلة في طبيعة الطقس والأثاث ومـا إلى ذلـك 

توظيف الرموز التـي  -من الجوامد والمتحركات غير المعقولة 

ا عن العالم بوصفها بديلةً عن وجود أفـراد نـاطقين  تقرأ مجازيًّ

الســيناريوهات  -وعنهــا تنشــأ ســيناريوهات مســتحيلة 

جثةً أو كائناً غـير  المستحيلة التي فيها يكون الراوي حيوانًا أو

دمج النقاط السابقة فيما سماه ألبـير )الـمامج النصـية(  -حي 

التي توسع أطرنا في فهم المستحيل وإعـادة التفكـير فـيما هـو 

 ممكن.

في حين يشير الناقد الصيني )بيو شانغ( إلى العواطف غير 

الطبيعية التي تظهر على السارد وهو يقص أحـداثًا مسـتحيلةً 

ة، خالعًا عليها مشاعر إنسانية تحاكي عن شخصيات  غير بشريَّ

مشاعر البشر مـن قبيـل شـعورها بالحـب والكُـره، والرضـا 

ــانغ  ــل ش ــا. ويجع ــوف والازدراء وغيره ــب، والخ والغض

 :(6)العواطف غير الطبيعية في ثلاثة أنواع

ا: وهي التـي تتجـاوز بهـا  -أ العواطف المستحيلة جسديًّ

لحقيقي والعالم المتُخيَّـل؛ بمعنـى الشخصية الحدود بين العالم ا

أن الشخصية تكون آدميةً، لكن تكتنفها مشـاعر غـير مألوفـة 

كرجُلٍ يحب جبلًا إلى درجة أكله ومضـغه،  ؛ اه أشياء مألوفة

 أو سباحة رجُلٍ على اليابسة.

العواطف المستحيلة منطقيًّا: وهي التي تتعارض مع  -ب

ميِّتٍ يحكي جريمة قتله  كرجُلٍ  ؛قواعد ومبادإ العالم الحقيقي

ثم يسترجع قصة حياته، ناقلًا مشاعره بعد رحيلـه عـن هـذا 

 العالم.

                                                           

 علم السرد ما بعد الكلاسيكي، :السرد غير الطبيعيهناوي،  نادية  (5)

-438 (،م8088مؤسسة أبجد للترجَة والنشر والتوزيع، : العراق)، 4ط

433. 

 .833-885: السرد غير الطبيعيهناوي،  (6)
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ا: وهـي التـي يشـعر بهـا  -ط العواطف المسـتحيلة بشرـيًّ

أبطال القصص غير الآدميـين، مثـل: الحيوانـات والماغيـث 

والقمل والفئران والـذباب، أو الكائنـات غـير الحيـة، مثـل: 

المعـاطف أو الوسـائد أو الســاعات أو العمـلات المعدنيـة أو 

 .كحيوانٍ يُظهر مشاعر إنسانية ؛الأرائك أو المفاتيح

وإذا كانت ظاهرة السرد المستحيل قد تخلّقت في رحم 

ا لم تعدم الحضور في  الدراسات الغربية تنظيًرا وتطبيقًا؛ فإنهَّ

ا.  الدراسات النقدية العربية، وإنْ كان حضورًا ضئيلًا جدًّ

لفضل في اجترار هذه الظاهرة من النقد الغربي إلى ولعلَّ ا

النقد العربي يعود إلى الدكتورة نادية هناوي التي اعتنت 

اده  بمفهوم السرد المستحيل؛ إذ نقلت وترجَت آراء روَّ

الغربيين في كتابها المطبوع في ثلاثة أجزاء: علم السرد ما بعد 

اقعي؛ إذ السرد غير الو –الكلاسيكي: السرد غير الطبيعي 

تنصّ على ذلك صراحةً بأنَّ كتابها هذا يُعدُّ الجزء الأول من 

مشروعها النقدي المتخصص في علم السرد ما بعد 

، ونظرية السرد غير الطبيعي بشكلٍ  الكلاسيكي بشكلٍ عامٍّ

خاص، وقد ذكرت أنَّ بداية مشروعها هذا كان مطلع العام 

فت فيها  م؛ إذ كتبتْ سلسلةم مقالاتٍ ودراساتٍ 8080 عرَّ

بعلم السرد ما بعد الكلاسيكي ووقفت عند مؤسسه ديفيد 

السرد . ثم تبعها الدكتور حسن سرحان في كتابه (7)هيرمان

قة من ضمنها مقالة المستحيل ، وهو كتاب يضم مقالاتٍ متفرِّ

واحدة عن السرد المستحيل الذي لا يبتعد في تعريفه عن 

سرحان أن السرد المستحيل تعريف روّاده الغربيين؛ إذ يرى 

كل الحكايات التي يتولى سردها موتى أو مجانين "تنتمي إليه 

أو مرضى عقليون أو مغمى عليهم أو فاقدو القدرة على النطق 

طفال صغار بل وكل من أأو مصابون بالصمم أو أميون أو 

  .(2)"يتعذر عليهم، لعلةٍ ما، الإتيان بمطلق السرد

                                                           

 .41: السرد غير الطبيعيهناوي،   (7)

)عمّان، . المستحيل: دراسات في السرد العربيالسرد حسن سرحان،   (2)

 .36 (،م8084وزيع، خطوط وظلال للنشر والت

م الحديث عن السرد المستحيل إلى وينبغي الالتفات في مقا

ى بالسارد غير الموثوق به أو السارد غـير الثقـة. وهـو  ما يسمَّ

بلاغة مصطلح اعتنى به الناقد الأمريكي )وين بوث( في كتابه 

؛ إذ يــرى أنَّ الســارد يكــون في موضــع ثقــة الفــن القص ــ

ومصداقية حين يتطابق حديثه مع مقاييس العمل التي هي في 

ييس المؤلف الضمني، ويكون هذا السارد غير ثقة الأصل مقا

ى في كـون الأفعـال  حين لا يفعل ذلـك. وفكـرة الثقـة تتبـدَّ

م بشكلٍ موضـوعيٍّ يتنـاغم ومعطيـات العمـل  والأفكار تُقدَّ

ا إذا أراد المؤلِّف إرباك المتلقي فإنه يتعمّد الاتكـاء  السردي، أمَّ

يم سبنسرـ( يعـزو . كـما نجـد أنَّ )ولـ(9)على السارد غير الثقـة

عم جدران الثقة بين القارإ والكاتـب الجديـد إلى افتقـار  تصدُّ

نـه مـن الـتحكُم بعنـاصر  صوت الراوي إلى السلطة التي تمكِّ

عمله؛ فكُلَّما ملـكم الـراوي معلومـات تفصـيلية عـن فضـاء 

زم الثقة في نفس القارإ  . (40)شخصياته استطاع أنْ يُعزِّ

في إزاحــة اللثــام عــن وقــد توالــت الدراســات النقديــة 

مصطلح السارد الثقة، وإنْ كانت تدور في فلك تعريف ويـن 

ف السـارد الثقـة  بوث وتتفيَّأ ظلاله؛ فهذا جيرالد برنس يُعـرِّ

وأعرافه مع المؤلف الضمني؛ إذ  سلوكياتهبأنه سارد  لا تتوافق 

ـا  ـف في فضـاءات القـصّ، أمَّ يتَّسم بفقدان الثقـة التـي تتكشَّ

ز في تعريفها على الأثر الذي يُلحِقه مونيكا فلودر نك فإنها تركِّ

السارد غير الثقة بالعمل السرـدي؛ إذ تـرى أنَّ السـارد يفقـد 

مصداقيته لأنه يخرق القواعد السردية المقبولة بكلمة أو فعـل؛ 

                                                           

أحمد عردات وعلي الغامدي،  .، تبلاغة الفن القص وين بوث،   (9)

 (،م4991ث في جامعة الملك سعود، )الرياض: كلية الآداب مركز البحو

425-135. 

الكتابة: القصة القصيرة تقنيات في  ،"صوت السلطة"، م سبنسرولي (40)

دار الحوار للنشر : اللاذقية. )رعد عبد الجليل جواد. ت، والرواية

 .84-80 (،م4995والتوزيع، 
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هةٍ عـن العـالم المتُخيَّـل . (44)مما يفضي إلى إعطـاء صـورةٍ مشـوَّ

الثقـة لا يعـدو أن يكـونم وتأسيسًا على ما سـبق فـإنَّ السـارد 

ـةٍ  مه من رؤًى وتقانـاتٍ سرديَّ اء بما يقدِّ لًا لثقة القُرَّ ساردًا مُؤهَّ

تتناغم مع هواجس المُؤلِّف وتُفضي إلى جعْل العملِ السرـديِّ 

قميناً بالثقة. ولعلَّ الاختلاف بين السارد المسـتحيل والسـارد 

ى في كون الأول )السارد المسـتحي ل( غـيرم ثقـةٍ غير الثقة يتبدَّ

ا السارد غير الثقة فإنـه وإنْ كـان  ومشكوكًا فيه بالضرورة، أمَّ

م  كذلك فقد يكون ساردًا مُمكناً وطبيعيًّا وواقعيًا وإنْ كان يقـدِّ

أفعالًا وأفكارًا ليست جديرةً بالثقة لانزياحهـا عـن مقـاييس 

ومـن هنـا  العمل السردي التي تتـواءم مـع غايـات المؤلِّـف.

ل إنَّ كُلَّ ساردٍ مستحيلٍ هو سارد  غيُر ثقةٍ، وليس يمكننا القو

 كُلُّ ساردٍ غيِر ثقةٍ ساردًا مُستحيلًا.

الكبـير  وثمة أمر أخير ينبغي التأكيد عليه، وهـو التعـالق

بين السرود المستحيلة والسرود الغرائبية والعجائبيـة؛ إذ إنهـا 

تشترك جَيعًا في نزوعهـا نحـو العـوالم الخارقـة واللامعقولـة 

واللامنطقية، بيد أنَّ هناك فروقًا طفيفة يمكن أن نلمحها مـن 

خلال تعريف كل نوعٍ من هـذه السرـود. فتـودوروف حـين 

ثم عن النزعة العجائبية فإ د التـي تحدَّ زم على لحظـة الـتردُّ نَّه ركَّ

يُصاب بها القارإ حين يجـد نفسـه إزاء أحـداثٍ ذات صـبغةٍ 

رم أنَّ قوانين الواقع غير ممسوسةٍ وباقيةٍ  فوق طبيعية؛ فإذا ما قرَّ

على حاما، وأنها تسمح بتفسير الظواهر الموصوفة؛ فإنَّ الأثـر 

ر أنـه ينب ـا إذا قـرَّ غـي قبـول قـوانين يبقى في محي  الغريب، أمَّ

جديدة للطبيعة يمكن أن تُفسرَّ الظواهر من خلاما فإنَّ الأثـر 

                                                           

 :القاهرة. )عابد خزندار .، تالمصطلح السردي، د برنسجيرال (44)

فلودرنك، مونيكا . وانظر: 818 (،م8003المجلس الأعلى للثقافة، 

دار الكتب  :بيروت.  )صالح حميدباسم . ، تمدخل إلى علم السرد

 .68-64 (،م8048العلمية، 

. فالعجائبي إذًا جنس  مؤقَّـت  (48)حينئذٍ يبقى في دائرة العجيب

لحظيٌّ قابل  للانزواء والاختفاء؛ فهـو في منطقـة وسـطى بـين 

 الغريب والعجيب.

ئبيـة ومن هنا فإنَّ الروايات المسـتحيلة والغرائبيـة والعجا

الحيرة " نح جَيعها لعوالمم مُتخيَّلةٍ غير مألوفة تبعث في النفس 

؛ فالروائيون (43)"فوق الطبيعيةوالقلق المتولدين عن الأحداث 

هـذا "يقولـون:  مألوفةً الواقعيون، أو الذين يكتبون رواياتٍ 

شيء يمكن أن يحدث في حياتكم. ويقول الخيال: هذا شيء قد 

المسـتحيلة وأخوااـا مـن الروايـات  فالروايـة .(41)"لا يحدث

هي في الأسا  تقويض  لتقاليد الروايـة  ،الغرائبية والعجائبية

المحاكـاة؛ ذلـك أنَّ كاتـب  لعُـرى التقليدية الواقعية، وفصـم  

يسـتخف بنظـام الأدب "السرد فوق الطبيعي وغير المـألوف 

. وتأثيـث السرـد (45)"كي يظهر ولاءه المطلـق لفـوضى الحيـاة

يخلّ بالعناصر الأساسـية التقليديـة المكوّنـة "ستحيلة بعوالم م

، (46)"للرواية أو القصـة القصـيرة، فيخرجهـا إلى جـنس آخـر

ا مستحيلًا يتمحور حول السـارد،  سواء أكان هذا الجنس نصًّ

عجائبيًّا يتمحور حـول المسرـود مـن الأحـداث  / أم غرائبيًّا

والوقائع فوق الطبيعية. وقد ينضوي في لواء الحكايات فـوق 

الطبيعية حكايـات الخلـق الأولى، والمعجـزات والكرامـات، 

                                                           

الصديق  .، تمدخل إلى الأدب العجائبيتزفتان تودوروف،  (48)

 .65-53 (،م4993دار الكلام،  :الرباط)بوعلام، 

منشورات  :الجزائر، )شعرية الرواية الفانتاستيكيةحليفي، شعيب   (43)

 .92 (،م8009الاختلاف، 

 :طرابلس) موسى عاصي، .، تأركان الروايةفورستر، إ.م   (41)

 .25 (،م4991جرو  بر ، 

شرقيات  )القاهرة: دار . ثائر ديب . ، تنشوء الروايةإيان واط،  (45)

 .95 (،م4997للنشر والتوزيع، 

لسرد الغرائبي والعجائبي في الرواية والقصة سناء شعلان، ا (46)

في والاجتماعي، سرة الثقا)قطر: نادي الج 8ط القصيرة في الأردن،

 .80 (،م8007
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وحكايــات الأشــباح، والحكايــات التــي  ــري عــلى ألســنة 

تلـك  ،الحيوانات، والحكايات التي يشترك فيها الإنس والجن

 . (47)فيها الخوارق والأحداث اللامألوفةالتي تحدث 

البنائية بين السرد المسـتحيل  ولعلَّ الحديث عن التعالقات

والسرود الغرائبية والعجائبيـة يسـتدعي الإشـارة إلى بعـض 

ــات ــة  التعالق ــت السرــود العجائبي ــإذا كان ــا. ف ــة بينه الغائيَّ

د على عنصرـ المفارقـة  والغرائبية تضطلع بغاية الإمتاع، وتؤكِّ

ا في القارإ خوفًا أو فزعًا،  وإبراز التناقض، وتخلِّف أثرًا خاصًّ

. فـإنَّ كُـلَّ ذلـك (42)وتحتفظ بالتوتر السردي، وتـنظِّم الحبكـة

ينسحب إلى حدٍّ كبير على السرود المسـتحيلة. فضـلًا عـن أنَّ 

الـةً في وضـع نقـدٍ اجتماعـيٍّ  السرد المستحيل يُعـدُّ وسـيلةً فعَّ

يـدعونا لتخيُّـل سرديـات بديلـة للعـالم  وأيديولوجي؛ إذ إنه

الذي نعيش في كنفه، بالإضافة إلى أن السرد المسـتحيل )سرد 

نقض المحاكاة( يوفِّر منصةً لمسـاءلة عنـاصر السرـد الرئيسـة، 

يًا للروايـات السـائدة  ونقدًا للتقاليـد الروائيـة الباليـة، وتحـدِّ

ل أداةً إبداعيــة للتمثيــل الــ ذاتي عنــد عمومًــا، كــما أنــه يُشــكِّ

يُلـحُّ  التـيالمقهورين والمهمّشين، فضلًا عن الوظيفة الجماليـة 

 .(49)عليها ويضطلع بها

غير أنَّ الفرق بين السرود المسـتحيلة والسرـود الغرائبيـة 

 ،والعجائبية من وجهة نظرنا ومن خلال تعريفاتِ المنُظِّرين ما

ى في أنَّ السرد المستحيل يُعنى بالسارد تحديدًا ، الـذي قـد يتبدَّ

                                                           

. العجائبي في الأدب من منظور شعرية السردحسين علام،  (47)

. وانظر: عبد الفتاح 33 (،م8040زائر: منشورات الاختلاف، )الج

)الدار  3، طالأدب والغرابة: دراسة بنيوية في الأدب العربيكيليطو، 

 .13 (،م8006يضاء: دار توبقال للنشر، الب

عبد الرحمن بدوي، )القاهرة: مكتبة  .، تفن الشعرأرسطوطاليس،  (42)

شعرية الرواية . وانظر: حليفي، 69 (،م4953هضة المصرية، الن

: مدخل إلى الأدب العجائبي. وانظر: تودوروف، 87:الفانتاستيكية

488. 

 .855-851: نظرية السردهيرمان وآخرون،   (49)

يكون كائناً ميِّتًا أو جثةً هامدة، أو مجنونًا أو تتلاًّ أو أبكـم، أو 

أو حيوانًا أو آلةً، بمعنى كُـل مـن  ،الكلامطفلًا غير قادر على 

لا يستطيع منطقيًّا أن يمسك بزمام السرد في العـالم الـواقعي؛ 

فهو بالتالي سارد  مشكوك  فيه ولا يُوثق بـه، عـلى أنَّ ذلـك لا 

يعني بالضرورة أن يحكي أحداثًا لا معقولـة أو غـير مألوفـة؛ 

فقد يكون السارد مستحيلًا والأحداث التي يسردها منطقيـة 

ا في السرود الغرائبية والعجائبيـة فيكـون  وواقعية وطبيعية. أمَّ

التركيز على الأحداث والوقائع فوق الطبيعية، حتى وإنْ كـان 

يجتمـع الأمـران: سـارد ساردها مألوفًا وغير مستحيل، وقـد 

 مستحيل وأحداث عجائبية أو غرائبية. 

 

 المبحث الأول:

تمثُّلات السرد المستحيل في العتبات النصيَّة 

ةً في أفانين الأدب  لُ أيقونةً قارَّ لا تفتأ العتبات النصيَّة تُشكِّ

الحديث، ولا سيَّما في فـنِّ السرـديات بشـكلٍ عـامٍّ وفي الفـن 

الخصـوص. وقـد حظيـت هـذه العتبـات الروائي على وجـه 

النصيَّة بعنايةٍ كبيرةٍ من لدن النقادِ والباحثين في جُلِّ دراساام 

ة الحديثـة؛ ذلـك أنَّ العتبـات النصـيَّة تُمثِّـلُ  ومؤلفاام النقديَّ

أُسْكُفّاتٍ يلجُ القارإُ من خلاما عوالمم النصِّ الإبـداعيِّ بُغيـة 

والكشف عن دلالاته. ويُعدُّ فراته، يإضاءة معالمه، وتفكيك ش

جيرار جينيت من أبرز النقاد الذين اعتنـوا بهـذه العتبـات أو 

ـمًا إيـاه  ث عن المناص مُقسِّ المتعاليات النصيَّة، وذلك حين تحدَّ

إلى نصٍّ محيٍ  ونصٍّ فوقيّ؛ وهـذا الأخـير يُعنـى بالخطابـات 

ــات  ــاب، كالاســتجوابات والتعليق المتموضــعة خــارط الكت

ا النص المحي  والمؤتمر ات والندوات وما نسج على منواما، أمَّ

فيندرط فيه كل ما يؤطِّر النَّصَّ مـن صـفحة الغـلاف، واسـم 

الرئيســة والفرعيــة، والإهــداءات  الكاتــب والعنوانــات

ل (80)والاستهلالات . وهذه النصوص المحيطة هي التي ستُعوِّ

                                                           

، جينيت من النص إلى المناصعتبات: جيرار ، ق بلعابدعبد الح (80)

 .19-11 (،م8002الدار العربية للعلوم ناشرون، : بيروت)
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عليها الدراسة مشيحةً بوجههـا عـن صـفحة الغـلاف التـي 

ضاءل فيها الوعي بالدلالـة لتـواري مقاصـد الكُتَّـاب وراء يت

لات الناشرين.   تدخُّ

 

عتبة العنوان 

ةالأُ يُعدُّ العنوان  الأولى التي تصـادف القـارإ عـلى  سْكُفَّ

صفحة الغلاف قبـل الشرـوع الفعـلي في قـراءة الـنَّص؛ فهـو 

، (84)"العتبة الأولى التي تشهد المفاوضات بين القارإ والنص"

ـا "التموضع المركزي للعنوان نأى به عن أن يكـون  وهذا نصًّ

ا أو ملحقًا بالنص ، فهو ليس كائنـًا غريبًـا أو خطابًـا (88)"ثانويًّ

النـواة المتحركـة التـي خـاط "منبتًّا عن جسد النص، بل هـو 

. وقـد حظـي العنـوان بـاهتمام (83)"المؤلف عليها نسيج النص

ســيميائية؛ فهــو لافــتٍ ولا ســيما في الدراســات اللســانية وال

بحسب )ليو هوك( علامـة  لسـانية تتموضـع في رأ  الـنص 

للدلالة عليه وتعيينه، والإشـارة إلى محتـواه وجـذب جَهـوره 

ــا أممتــو إيكــو فيعرّفــه مــن منظــور التلقــي  المســتهدف، أمَّ

والتأويل؛ إذ يرى أنَّ العنوان يُمثِّل مفتاحًا تأويليًّا ينهض عـلى 

 .(81)كفاءة المتلقي

الإشارة إلى أنَّ العنوان ينهض بعددٍ من الوظـائف  و در

لخصّها جينيت في أربع: وظيفـة تعيينيـة تحـدد اسـم الكتـاب 

ــذب  ــهم في الج ــة تس ــة إغرائي ــراء، ووظيف ــه الق ــرّف ب وتع

                                                           

في نظرية العنوان: مغامرة تأويلية في شؤون العتبة خالد حسين،  (84)

 .27 (،م8007دار التكوين للتأليف والترجَة والنشر،  :دمشق) النصية

النايا  :دمشق) .العنوان في الرواية العربية  أشهبون، عبد المالك (88)

 .45 (،م8044للدراسات والنشر والتوزيع، 

: دمشق.  )هوية العلامات في العتبات وبناء التأويلشعيب حليفي،  (83)

 .41 (،م8043النايا للدراسات والنشر والتوزيع، 

آليات ، و إيكو. وانظر: أممت67: عتبات جيرار جينيتبلعابد،  (81)

دار الحوار للنشر والتوزيع، : اللاذقية) سعيد بنكراد، .، تالكتابة السردية

 .80 (،م8009

والتشويق، ووظيفة وصفية تقول شيئًا عـن الـنص، ووظيفـة 

ــع ــالق م ــة تتع ــن  إيحائي ــو م ــا تخل ــة الوصــفية إلا أنه الوظيف

وهذا يعني أنَّ الكاتب حـين يختـار العنـوان إنـما  ،(85)القصدية

لاعتبارات فنية وجَاليـة ونفسـية وحتـى "يكون اختياره وفقًا 

. عــلى أنَّ اختيــار العنــوان وإنْ لم يــأتِ عــلى نحــوٍ (86)" اريــة

اعتباطيٍّ فإنَّ ذلك لا يعني انكشافه وتماهيه الكُلّي وتساوقه مع 

تكـون خادعـة "قـة هواجس النصّ؛ فقـد ينطـوي عـلى مفار

نـة الدراسـة (87)"ومضللة . ومهما يكـن فـإنَّ التحـديق في مدوَّ

ننا من الإجابة عن سـؤالين  المتُمثِّلة في الروايات الثلاث، يمكِّ

ين: هل عكست هذه العنوانات ظاهرة السرـد المسـتحيل  مهمَّ

رةً مقلوبـة الدلالـة؟  الثاوية في المباني الحكائية أم جـاءت محـوَّ

 تواشج  علائقيٌّ في الصـيغ الثيماتيـة بـين العنوانـاتوهل ثمة 

 الثلاثة؟

( جبـل حاليـةإنَّ النَّظرة الأولى في عنوان رواية الألمعـي )

يسِمُ القارإم بميسم الحيرة والارتبـاك؛ إذ ينـبجس مـن ذهنـه 

ـيِّ المـوتى  اه: ما علاقة هذا العنـوان بمحكِّ غ  مُؤدَّ تساؤل  مُسوَّ

د هذا العنوان فضـاءً مكانيًّـا وفكرة السرد المستحيل؟ أ لا يُجسِّ

)جبل( مضافًا إلى مفردة مؤنثة خفيَّة الدلالة ابتداءً )حاليـة(؟ 

بيد أنَّ القارإم حين يشيح بمخيِّلته عن القراءة الحرفيَّة، ويلـج 

ى له وشائجُ القرابة البنائية والتفسيرية بين  المبنى الحكائي تتبدَّ

ة السرد المسـتحيل؛ فالروايـة هذا العنوان ومحكيّ الموت وثيم

تنبئ عن امرأتين تحمل كل منهما اسم )حالية(. فحاليـة الأولى 

هي المقصودة وهي التي يشي بها العنوان الرئيس، وهي وإنْ لم 

إلا أنَّ  - كونهـا ميتـة -يكن ما حضور فعليٌّ في حاضر السرد 

                                                           

 .22-26 :عتبات جيرار جينيتبلعابد،   (85)

 (،م8004وزارة الثقافة، : عمّان)، سيمياء العنوان، م قطو بسا (86)

34. 

النادي الأدبي الثقافي، : جدة)، الخطيئة والتكفير،  الغذّاميعبد الله (87)

 .864 (،م4925
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اسـترجاع قصـتها )فـلاا بـاك( ب مدار المحكيّ كـان عليهـا

ا خارجيًّا وبصورةٍ متواترة، وهي في الآن نفسه عمـة استرجاعً 

ة( عمر السورجي الـذي يمثّـل الشخصـية  حالية الثانية )جدَّ

 .قمهالمحورية في الرواية ساردًا أحداثها وهو ميت في 

يسأل عمر السورجي جدته لأبيه )حالية(: لمـاذا سـموا    

حالية، لستُ أنا يا ولدي، إنها عمتي "الجبل باسمها؟ فتجيبه: 

كانت تحتطب فتعثرت وسقطت في الجانب الشمالي الوعر مـن 

الجبل، وماتت، فسمّوا الجبـل باسـمها... لم تتوقـع حاليـة أن 

سيتناهى إلى أذن عمر فيما بعد، أن عمتها ألقت بنفسها عنـدما 

خذما الحبيب الذي منحته نفسها بلا ثمن. فرحل تلفاً امـرأةً 

ون أهل السـورجة وكلمااـم. ما بطن يتضخّم، فوارته عن عي

نسبوا الجبل إليها؛ تخليداً لاسمها على طريقة العرب في تأجيل 

. فالجبـل هـو (82)"التكريم إلى ما بعد الموت، أو تخليداً لعارهـا

مكان الموت، وحالية هي المرأة التي انتحرت انتقامًا من نفسها 

 -حين خُدعت ودُنِّس شرفها وأصبحت حُبلى، وهي تـذكّرنا 

ـةٍ في روايـة ) -رجًا عن النَّصِّ خا الفـردو  بشخصيَّةٍ مركزيَّ

( لليلى الجهني، وهي شخصية )صـبا( التـي انتحـرت اليباب

أيضًا حين خدعها )عامر(؛ إذ وطئها من غير نكـاح فحملـت 

 منه فرفض أن يتزوجها.

ــدااا  ــتيعاب وح ــة، واس ــاءات الرواي ــ في فض إنَّ المُضِيَّ

تماهـي بـين هـذا العنـوان السردية يكشـف لنـا عـن مـدى ال

وهواجس المبنـى الحكـائي المكتنـز برائحـة المـوت والسـارد 

المقبور )عمر السورجي(. ومـن جانـب آخـر، فـإنَّ العنـوان 

)جبل حالية( لم يتموضع في صفحة الغـلاف فحسـب، وإنـما 

ب في أثناء الرواية بصـورةٍ إيقاعيَّـةٍ بنائيَّـةٍ؛ بوصـفه امـمَّ  تسرَّ

                                                           

دائرة الثقافة والإعلام،  :الشارقة) .جبل حاليةإبراهيم الألمعي،  (82)

 .83 (،م8009

؛ إذ تواتر على صـفحات الروايـة (89)"ر المتكررالجوه"المُلِحّ، و

ةً، فضلًا عن أنَّ هذا العنوان المكانيَّ )جبل حالية( قد 16) ( مرَّ

لم فضاءً ديستوبيًّا؛ إذ استحالم مقـمةً كُـمى إليهـا تنتهـي  شكَّ

مصائر كثيٍر من شخصياتِ الروايـة، يقـول عمـر السـورجي 

جبـل حاليـة مـن  ألا يشبع")السارد المستحيل( وهو في قمه: 

ابتلاعنا، واحداً إثر واحدٍ؟ ... في كـل مـرة يـرى عمـر أحـد 

 .(30)"السورجيين يُنقل على أكتاف الرجال إلى جبل حالية

ا في رواية الـرحيلي ) ( فيرتسـم في حـين تحكـي الـروحأمَّ

أذهاننا منذ الوهلة الأولى الوشيجة القوية بـين هـذا العنـوان 

وهواجس المبنى الحكائي؛ إذ إنَّ إعـلان العنـوان بـأنَّ الـروحم 

ل ذاتًا ساردةً يتواءم وظـاهرة السرـد المسـتحيل وحكْـي  تُشكِّ

اللامرئيّ؛ فالجـامع الأوّليُّ بيـنهما هـو النـزوع إلى الاسـتحالة 

وغير السائد والمـألوف. وبـما أنَّ العنـوان مـن  وغير الطبيعيّ 

ل ميثاقًا قرائيًّا أوّليًّا يعين  القارإ "النصوص المحيطة فإنه يُشكِّ

؛ ومـن هنـا فيُفـترمض (34)"على موضعة نفسه في منظور ملائـم

إزاء مبنىً حكائيٍّ تنـتظم ويُتوقَّع أنْ يضعنا عنوان هذه الرواية 

يـةٍ، روحٍ تتـولى زمـام سرد متوالياته السردية حول روحٍ حاك

هذا الميثـاق القرائـي، وانكسرـ خُرق الأحداث، اللهم إلّا إذا 

فإننا حينها نقع تحت سطوة المفارقـة والتحـوير  أفق الانتظار؛

لالة والتأويل.  وانقلاب الدِّ

وعند ولوط الرواية يتبـدّى لنـا بشـكلٍ جـليٍّ أنَّ عنوانهـا 

ض أفق انتظارنا؛ الميثاق القرائي عُراالرئيس لم يفصم  ، ولم يقوِّ

ــه الكُــمى عــلى  ــا إلى مبنــى حكــائيٍّ تــنهض سرديت إذ أحالن

وح وعالم الأموات، ومنظور السرـد المسـتحيل،  موضوعة الرُّ

                                                           

الجوهر المتكرر: هو الموضوع الكبير الذي يتعدد الإيقاع عليه في  (89)

 :دمشق) المنهج الموضوعي في النقد الأدبي عزام،محمد  الرواية. انظر:

 .489-482 (،م4999ات اتحاد الكتّاب العرب، منشور

 .431-72: جبل حالية، م الألمعيإبراهي (30)

دار  :دمشق.  )لحسن أحمامة .، تشعريَّة الرواية، ن جوففانسو (34)

 .84 (،م8048التكوين للتأليف والترجَة والنشر، 
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ل الكاتب ببعض العنوانات الداخلية الفرعيـة  فضلًا عن توسُّ

وح وعوالمها، مـن مثـل:  التي تحيل بشكلٍ صريحٍ على ثيمة الرُّ

أرواح بـلا  -تـوأم الـروح  - نازل الأرواحم -اسأل روحك 

أجنحة. أو التعويـل عـلى عنوانـاتٍ فرعيـةٍ أخـرى تنتمـي في 

لالي إلى عــوالم الأمــوات والأرواح، والعــوالم  حقلهــا الــدِّ

كفـى بـالموت  -الوصـية : اللامرئيَّة، ومـن تلـك العنوانـات

 أجساد ضيقة.  -أطلال لم تمتُ  -ملك كريم  -واعظًا 

تضعنا  -على امتداد مساحتها النصيَّة  -لرحيلي إنَّ رواية ا

أمام شخصية )فار  حازم الطـاير(، تلـك الشخصـية التـي 

في حالة المرض والاحتضار ولفظ الأنفا  الأخـيرة؛  تتمظهر

فتُوصي وتُوكلِ مهمة السرد إلى )رُوحِها(، وتُعلن عـن ذلـك 

صراحةً عم تساؤلٍ مسكونٍ بالتجريب والقلق وضيق الوقت 

م لا "لاقتراب الوفاة، تقول الشخصـية الجسـدية )فـار (:  لِم

ا، وأُعـير قلمـي  ب شيئًا جديدًا بما أن الوقـت ضـيّق جـدًّ أجرِّ

. فكأننا إذًا إزاء وكالةٍ سرديـةٍ أو تفـويضٍ سرديٍّ (38)"للروح؟

مــن الشخصــية )الجســد( إلى الشخصــية )الــروح(؛ لينســج 

ستحيلة واللامرئية الكاتب خطابه الروائي على نسق العوالم الم

ـل لاحقًـا عنـد الحـديث عـن الاسـتهلال والمبنـى  كما سنفصِّ

ى لنا جليًّـا أنَّ عنـوان الروايـة ) حـين الحكائي. ومن هنا يتبدَّ

ةً مع مبناه الحكـائي بقـدر تحكي الروح ل قطيعةً سرديَّ ( لم يُشكِّ

 ما أضاء بنياته وهواجسه المتَُّكئة على جدليَّة الموت والحياة. 

ن الكاتـبُ في  ولم يقف الأمـر عنـد هـذا الحـدّ، بـل ضـمَّ

والذي نفسيـ "تصدير روايته جزءًا من حديثٍ نبويٍّ شريف: 

بيده ما أنتم بأسـمعم لمـا أقـول مـنهم، لكـن لا يسـتطيعون أن 

. وهو حديث يحيل، كما هو معروف، على قصـة النبـي "يجيبوا

ا في صلى الله عليه وسلم مع الملأ من مشركي قريش حين قُتلـو

غزوة بدر ورُموا في القليب؛ إذ جاء في الحديث الذي رواه ابن 

                                                           

دار أثر للنشر  :الدمام) ،حين تحكي الروحالرحيلي، ماهر   (38)

 .2 (،هـ4113والتوزيع، 

عمر رضي الله عنه، قال: اطَّلع النبي صلى الله عليه وسلم على 

ـا؟ فقيـل لـه:  أهل القليب، فقال: وجدتم ما وعد ربكـم حقًّ

ــن لا  ــنهم، ولك ــتم بأســمع م ــا أن ــال: م ــا؟ فق ــدعو أمواتً ت

إثراء السياق وإضاءته "م في . وبما أنَّ التصدير يُسه(33)"يجيبون

، فإنَّ عتبة التصدير التـي نحـن إزاءهـا قـد (31)"والتفاعل معه

لت ضربًا من ضروب التناصّ الديني، وهي في الآن نفسه  شكَّ

ــوان ــة العن ــةً عــن عتب ــأتِ منبتَّ ــين لم ت ــاتين العتبت ــم إنَّ ه . ث

لم تأتيا أيضًـا بمعـزلٍ عـن  ،التصدير( –)العنوان  متضافرتان

نهضـتا متـرزرتمين  ؛ إذبؤرة المبنـى الحكـائي وثيمتـه المحوريـة

بالتوقيع على إشكاليَّة الروح التـي أضـاءها الـنَّصّ. والـروح 

وإنْ كانت تسمع ويصلها السلام والدعاء كما جـاء في بعـض 

، إلا أنهـــا لا  يـــب الأحيـــاء ولا تمعـــن في سرد (35)الآثـــار

حين تحكي سيسًا على ذلك فقد انضوت رواية )حكاياام؛ وتأ

ـق معـه الروح ( في لـواء المتخيّـل فـوق الطبيعـي الـذي تتحقَّ

 موضوعة السرد المستحيل.

( نجدُ أننا إزاء الأفق الأعلىوفي رواية فاطمة عبد الحميد )

عنوانٍ ذي صبغةٍ تناصيَّة؛ فهو عنوان  مأخوذ  من الآية القرآنية 

هُوم باِلأفُُقِ الأعْلى﴿ السابعة من سورة النجم د أنَّ وم  ﴾؛ مما يؤكِّ

فضاءً نصياً يتحقـق فيـه نـص "من العنوانات الروائية ما يُعدُّ 

مفتاحًا لقراءة ". وبما أنَّ التناص يُعدُّ (36)"غائب في نص حاضر

؛ فـإنَّ هـذا (37)"النص الأدبي وتفكيكه ومحاولة إعـادة تركيبـه

                                                           

 .4370 :صحيح البخاري (33)

 8، طعتبات النص الروائي في الجزيرة العربية، المفرّحة حص (31)

كرسي غازي القصيبي للدراسات التنموية والثقافية،  :الرياض)

 .432 (،م8088

دار  . )بيروت:محمد إسكندر يلداتح.  ، الروحابن قيّم الجوزية،  (35)

 .80-40 (،م4928الكتب العلمية، 

 .26ة: العنوان في الرواية العربيأشهبون،  (36)

لكتابة والمحو: التناصية في أعمال رجاء عالم العدواني، امعجب   (37)

 .39 (،م8009الانتشار العربي،  )بيروت: ،الروائية
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ـا بنائيًّـا قرآنيًّـا  لا  –العنوان )الأفق الأعلى( الذي يُمثِّـل تناصًّ

حٍّ مفاده: هل ثمـة علاقـة بـين 
ينفكّ يستفزُّ تيِّلتنا بتساؤلٍ مُلِ

، ولا سيما موضوعة المـوت  هذا العنوان وبين مضمون النَّصِّ

وثيمة السرد المسـتحيل؟ وانطلاقًـا مـن أنَّ العنـوان يتمظهـر 

هـذه العلامـة كـما يـرى أممتـو إيكـو هـي بوصفه علامةً، و

توجيه للتأويل وآلية تقود انطلاقـاً مـن حـافز أولّي إلى جَيـع "

لي  - (32)"الاستنتاجات التأويلية الأبعد شأواً  رم الأوَّ فإنَّ التصـوُّ

خه العنوان في أذهاننا أنَّنا سنقف في مواجهـة نـصٍّ  الذي يُرسِّ

أنَّ هذا العنوان ذا التركيـب  ذي صبغةٍ دينيَّةٍ تاريخيَّة، ولا سيما

الوصفيَّ القـرآنيَّ )الأفـق الأعـلى( يحيـل عـلى العـالمم الآخـر 

العلْويّ، عالم الملائكة وجميل، كما يحيل على بعثة نبيِّنـا محمـدٍ 

 صلى الله عليه وسلم، وحادثة الإسراء والمعراط. 

بيد أنَّنا حين نستنطق بنية الرواية ونتفحّص معمارها 

درك أنَّ هاجسها ليس التوقيع على هذه العوالم السرديّ ن

ة  ديَّ التاريخ، وإنما لسرد الجمائليَّة، ولا تق ِّ البعثة المحمَّ

لتْ بالعنوان القرآني )الأفق الأعلى( تحديدًا؛ لأنه كما  توسَّ

له يمثِّل ترسيمةً وماثولًا يحيل بغنائه الدلالّي على حقل  نؤوِّ

رواية ينهض بمنظورها سارد  السرد المستحيل وبنياته؛ فال

لمك الموت( الذي يحكي لنا قصة الشخصية  عليم هو )مم

المحورية )سليمان علي الريّس( وأهل بيته وعلاقاته الاجتماعية 

قًا فنيًّا ومسؤولًا عن اكتشاف  والعاطفية، فقد كان سليمان منسِّ

مواهب الأطفال في برنامجٍ تلفزيونّي، كما تخم الرواية أنَّ 

ه حمدة التي زوّجته، وهو لم سليما ن كان واقعًا تحت سطوة أُمِّ

يتجاوز سن الثالثة عشرة، من ابنة خاما نبيلة التي كانت 

تكمه بأحد عشر عامًا، ثم إنَّ سليمان أحبَّ جارته )سمر( بعد 

لك الموت(  أن توفيت زوجته، إلى أنْ قبض السارد العليم )مم

لم هدفًا، وقد كان روحه وهو في مباراة الاعتزال بعد أ ن سجَّ

عند احتضاره يتخيَّل حبيبته )سمر( وهو يمسك بها ويضمها 

                                                           

 أحمد الصمعي، .، تالسيميائية وفلسفة اللغة، و إيكوأممت (32)

 .69 (،م8005المنظمة العربية للترجَة،  )بيروت:

ولما  مدت نظرته، وتراخت يداه، وتحررت سمر "إلى صدره 

من حضنه ... نظر إلّي وهو يبتسم ... وقت الوفاة: 

(80:46)"(39) .  

ومهما يكن فإنَّ عنوان هـذه الروايـة وإنْ لم يُحِـل بصـورةٍ 

 قصة جميـل ونبينـا محمـدٍ علـيهما السـلام التـي مباشرةٍ على

ها الآية الآنفة الذكر فإنَّ ذلك لا يعني أنه جاء منبتًّا عـن  تفسرِّ

لمـك المـوت( وجميـل  روحها وآفاقهـا؛ فالسـارد العلـيم )مم

اء المُهيمنـين،  )المعنيّ بالآية( كلاهما من جنس الملائكة الأشِـدَّ

ظـاهرة السرـد المسـتحيل  ومن هنا تمظهر العنوان متناغمًا مـع

أيضًا؛ إذ نهض منذ الوهلة الأولى بدلالةٍ تناصـيَّةٍ كـمى هـي 

نـبجسُ منـه حقـول  دلاليـة  ي الفضاء الملائكي الـذي لا يفتـأ

صغرى تحيل على عـوالمم فوقيَّـة / غـير طبيعيـة / لا مرئيَّـة / 

ة / مهيمنة. فضـلًا عـن أنَّ العنـوان )الأفـق الأعـلى(  طوباويَّ

ه وامتداده ينسجم والرؤية السردية التي تمثَّلت في السارد  بعُلوِّ

لٍ ويهيمن على مجريـات  لمك الموت( الذي ينظر من عم العليم )مم

العملية السردية. ويبقى أن أشير إلى أنَّ الكاتبة، كما يبدو لي، لم 

ل عـلى السـارد العلـيم  ل بتقانة السرد المستحيل، وتُعـوِّ تتوسَّ

لك الموت( الذي لا  ينفك يقبض أرواح الشخصيات حتى )مم

ـة منهــا إلا لغايــةٍ مفادهـا: أنَّ المــوت هــو الخــلاص  ،المحوريَّ

الوحيد مـن واقـعٍ جـائرٍ هـشٍّ لا تـزال تـرزح تحـت وطأتـه 

، شخصـيات  إشـكالية  ولامنتميـة،  مة  شة  مُقزَّ شخصيات  مُهمَّ

لمك الموت( على شخصيَّات هذه  وكأنَّ هيمنة السارد العليم )مم

ل معـادلًا موضـوعيًّا ميمنـة الروا ية )الكائنات الورقية( تُشكِّ

 الأقوياء على الضعفاء في الواقع الخارجي والراهن المعاصر.

 

:عتبة الاستهلال 

يُعدُّ الاستهلال السردي من العتبات النصيَّة الأكثر أهميَّةً 

د  في فهم النص وإدراك بنياته واختزال وحداته؛ إذ إنه يُجسِّ

                                                           

ونس: منشورات )ت 5ط، الأفق الأعلىفاطمة عبد الحميد،   (39)

 .803 (،م8083ميسكلياني، 
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الفعلي في القراءة بوصفه تمهيدًا للهواجس والرؤى الشروع 

العامة التي تنهض بها سائر مفردات النص في كثيٍر من 

يكفينا التعامل مع البداية لمعرفة "ومن هنا فإنه  ،الأحايين

. على أنَّ الاستهلال السردي (10)"مجريات الأحداث ولواحقها

ير. إنَّهُ من التأطأم على مستوى البناء سواء  ،ليس سهلم القياد

أصعب العتبات النصية وأعقدها؛ باستغراقه وقتًا وجهدًا في 

التفكير والتنفيذ، و سيده لحظة الاعتباط القصوى التي 

يخرط فيها النص من حيّز الإمكان إلى حيّز الإنجاز وفق 

 .(14)نواميس ليست دائمًا قابلةً للفهم والإدراك

دود الاستهلال وقد تباينت آراء النقاد والباحثين حول ح

د الجملـة الأولى مـن الـنص، وقـد  انفتاحًا وانغلاقًا. فقد يجسِّ

يمتدّ ليشمل الفقرة الأولى أو الصفحة كاملـةً، وربـما امتـدَّ في 

بعض الأعمال الروائية عـلى نحـوٍ بـانوراميٍّ ليشـمل الفصـل 

ف الاسـتهلال بأنـه (18)الأول كاملًا  ـا دي لنجـو فقـد عـرَّ . أمَّ

أ من العتبة المفضية إلى المتخيّـل وينتهـي عنـد خطاب  ن ٌّ يبد

أول انكسار مُهمٍّ في مستوى النص؛ وتأسيسًا على ذلـك فإنـه 

ل ببعض التحولات السردية والأيقونـات السـيميائية  قد توسَّ

ل مـن الخطـاب إلى  لتحديد نهاية الاستهلال، ومنهـا: التحـوُّ

يرُّ في التغ - تغيرُّ مستوى الصوت السردي - السرد أو العكس

وجود بعض العلامات الدالة  - الحوار، وفي الزمكان السردي

على نهاية الاستهلال، مثل: نهاية الفصل أو الفقـرة، ووجـود 

ــمات  ــض الكل فضــاءات بيضــاء، بالإضــافة إلى تضــمين بع

                                                           

الحوار  )اللاذقية: دار .البداية في النص الروائيصدوق نور الدين،   (10)

 .42 (،م4991للنشر والتوزيع، 

مجلة ، "البدايات ووظيفتها في النص القص "صمي حافظ،   (14)

في ". وانظر: جليلة الطريطر، 414 (،م4926) ،88-84، عالكرمل

، جدة، 89ط-7، مجمجلة علامات في النقد ،"الفاتحة النصية شعرية

 .412 (،م4992سبتمم )الثقافي الأدبي، النادي 

، بداية النص الروائي: مقاربة لآليات تشكل الدلالةأحمد العدواني،  (18)

 .39 (،م8044المركز الثقافي العربي،  )بيروت:

والجمل، مثل: إذًا، وبعد هذه المقدمة، وبعد هذا الاسـتهلال، 

 .(13)وغير ذلك

ـأ ويتراءى لنا أنَّهُ من  المفيد، ولا سيما أنَّ دراستنا هذه تتوكَّ

على المقولات السيميائية والموضوعاتية، أن نشير إلى نمٍ  مـن 

أنماط الاستهلال السردي التي رصدها ياسين النصـيّر، وهـو 

ل( الذي يعني تـواتر فكـرة أو  الاستهلال محوريّ البنية )المطوَّ

تـدّ هـذه محورٍ واحدٍ داخل الصفحات الأولى من الـنص، فتم

ــةٍ  ــه بتصــوراتٍ كلي ــائي وتؤثث ــى الحك ــذي المبن ــرة لتغ الفك

الخاتمـة لا تقـلُّ  / . كما ينبغي التأكيد على أنَّ النهايـة(11)لاحقة

البداية وإنْ أغفلها جينيـت في عتباتـه  / أهميةً عن الاستهلال

النصية؛ فثمة علاقة تفاعلية ديناميكيـة بـين البدايـة والنهايـة 

النص ومضاعفة تأويله، ومن هنـا رأى  يمكن من خلاما فهم

لا تأخذ معناها إلا في ضوء علاقتهـا "كلود دوشيه أنَّ البداية 

 .(15)"بخاتمة النص

ق في اسـتهلالات الروايـات السـعودية  ولعلَّنا حين نحدِّ

ل جسـورًا  المدروسة نسـتطيع مسـاءلتها عـماَّ إذا كانـت تُشـكِّ

ةً آمنةً يمكن أنً يُعم من خلامـا  إلى فهـم مرامـي المبـاني سرديَّ

الحكائية والإمساك بثيمااـا المحوريـة، ولا سـيما ثيمـة المـوت 

نـةً  ،والسرد المستحيل أم إنَّ هـذه الاسـتهلالات جـاءت مُلوَّ

بالضبابيَّةِ ومُستشِرفةً أفق انتظارٍ مكسور؟ وانطلاقًا مـن هـذه 

التساؤلات سأقتطع جزءًا من استهلال كـل روايـةٍ مـن هـذه 

بغية استنطاق تلك المقطوعـات الاسـتهلالية عـلى  الروايات؛

 نحـوٍ ينـأى عـن الإطالـة، ويُفصـح في الآن نفسـه عـماَّ نتغيَّــا

                                                           

سعاد بن  .ت ،"في إنشائية الفواتح النصية"، أندري دي لنجو (13)

 .36-38 (،هـ4180شعبان ) 40، عمجلة نوافذ إدريس نبيّغ،

 :بغداد) الاستهلال: فن البدايات في النص الأدبي،  النصيّر ياسين (11)

 .435 (،م4993دار الشؤون الثقافية العامة، 

جدة، النادي الثقافي الأدبي،  ،"عتبات النص الأدبي"لحمداني، حميد   (15)

 .87 (،م8008ديسمم ) 16، ط48، مجالنقدمجلة علامات في 
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جبل إيضاحه وتأويله. يقول السارد العليم في مستهلِّ رواية )

بـرودة  ،تمر به لحظات سـكون لم يتـذوقها مـن قبـل"(: حالية

ق في الفضـاء ، يفـتح عينيـه ،التراب تلامس خده الـذي يحـدِّ

ــترابي أمامــه يســتطيع عمــر  ،يفصــل وجهــه عــن الجــدار ال

لا تسـاعده رقبتـه عـلى  ،السورجي تحديد الا اهات بسهولة

 .(16)" يدير عينيه فلا يرى إلا السواد... ،الالتفات

فمن يُنعم النظر في هذا الاسـتهلال يجـد أنـه قـد تمثَّـل في 

 (، شـاغلًا أربـعم صـفحاتٍ مـن4القسم الأول، تحت الرقم )

رِيّ  ،فضاء المساحة النصيَّة ه اسـتهلالًا )مِحـْوم ويمكـن أن نعـدَّ

بوصفه تمهيـدًا واختـزالًا للمبنـى الحكـائي،  البنية(؛ إذ تمظهر

وذلك من خلال توقيعه على بعـض الشخصـيات والمواقـف 

والثيمات التـي تـواترتْ لـتحقن مفاصـل الروايـة بجرعـاتٍ 

زةً في الآن نفسه  موضوعة المـوت وثيمـة إدراكيَّة لاحقة، مُعزِّ

تمـر بـه لحظـات السرد المستحيل. فالرواية إذًا تُستهلُّ بعبارة: 

. وهي عبـارة تكشـف ابتـداءً عـن سكون لم يتذوقها من قبل

ــين، أومــما: أننــا إزاء رؤيــةٍ موضــوعيَّةٍ بحســب  أمــرين مُهِمَّ

ــب  ــأَّرة بحس ــيِر مُب ةٍ غ ــفْريَّ ــةٍ صِ ــكي( أو حكاي )توماشفس

ل  إليها بساردٍ عليمٍ يُمثِّل صـوت  )جينيت(، وهي رؤية   مُتوسَّ

أ هذا السارد العلـيم عـلى  لْطة بحسب )سبنسر(، وقد توكَّ السُّ

ضمير الغائب. وهذه الرؤية السردية السلطوية التي فرضـت 

ـعْف والتسـليم  سياداا على الاستهلال تتنـاغم وأجـواء الضَّ

ثاويـة والانقياد التي ألقت بظلاما على الشخصية المحوريـة ال

في قمهـا، عـلى أنَّ هيمنـة هـذه الرؤيـة السـلطوية لم تطمـس 

صوت الشخصية المحورية وبقية الشخصيات الأخـرى، بـل 

ة البوليفونية برأسها من خلال إفسـاح المجـال  أطلّت الحواريَّ

لتلك الشخصيات بأنْ تحكي وتحاور، وإنْ كان ذلك بوسـاطة 

قـد افتُتحـت بجملـةٍ  السارد العليم. وثانيهما: أنَّ هذه العبارة

فعليَّةٍ؛ ما يشي بأنَّ الشخصية المحكيّ عنها مـن لـدن السـارد 

                                                           

 .5ة: جبل حالي، الألمعي (16)

تعيش حالةً من اللاثبات واللاستقرار وإنْ تزيّت بـزيّ  العليم

 السكون الذي هو في الحقيقة سكون المقابر والأموات.

نا الاستهلال بعددٍ مـن  وعند المضيِّ في دروب القراءة يمدُّ

والحــوافز التــي تضيــء المبنــى الحكــائي  الوقــائع والرغبــات

م لنا الاستهلالُ  وشخصيته المحورية وأجوائه الزمكانية، فيُقدِّ

ةً للشخصـية الرئيسـة )عمـر السـورجي( الـذي  بطاقةً سرديَّ

ماتت أمه وهي تلده. ولعله من المفيد لنـا وللقـارإ أن نعيـد 

فضاء ترتيب بطاقة عمر السورجي الحكائية المتناثرة بيانااا في 

وُلـد عمـر السـورجي أيـام "الاستهلال، عـلى هـذا النحـو: 

العدوان الثلاثي على مصر. ذهبت أيامه بـين قيـود الوظيفـة، 

ورعاية الأطفال، والحزن عـلى الأمـس والخـوف مـن الغـد. 

نوبات الربو تعتاده منذ الصغر. خمسـون سـنة كافيـة لتجربـة 

 .(17)"الحياة والاغتذاء من خيرها وشرها

إزاءم قلادةٍ استهلاليةٍ قـد أحاطـت بعنـق المبنـى  فنحن إذًا

الحكائي مضيئةً ثيمته الكمى، وهـي ثيمـة السرـد المسـتحيل 

التي تبلورت مـن خـلال سرد المـوتى؛ إذ يحكـي لنـا السـارد 

العليم عن شخصية )عمر السورجي( وهـي ثاويـة  في قمهـا 

السرـد  أنها ستتولى مقاليد إلى وفي عالمها المزخي في إيماءةٍ منه

في المبنى الحكائي كما سيأتي؛ فهي شخصية  وإنْ كانـت خـارط 

الحياة فإنها تعيشها، كما أنهـا وإنْ كانـت خـارط حيـاة السرـد 

الحاضر فإنها حاكية  أحداثه وفاعلة  فيه. لقد أفصح الاستهلال 

عن شخصيةٍ رازحةٍ تحت سطوة الموت الذي لم يحكـم قبضـته 

ورجلـه عـلى كثـير مـن  عليها فحسب، وإنـما أجلـب بخيلـه

شخصيات الرواية كما ستخمنا الشخصـية المقبـورة ذااـا في 

( 6المبنى الحكائي؛ فمفردة الموت التي تسّربت في الاستهلال )

ـةً  لم بـؤرةً محوريَّ مرّات سنراها تنمو وتزداد شيئًا فشـيئًا لتشـكِّ

ا يفرض إيقاعه على مجمل صفحات الرواية بواقـع  حًّ
ونسقًا مُلِ

ة، فكأنّ هذا الاستهلالم سراط  يضيء فضاء المبنـى ( 886) مرَّ
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الحكائي المسكون بثيمـة السرـد المسـتحيل، والمشـحون بلغـة 

القبور والموتى والجنائز. فضلًا عن أنَّ توقيع الاستهلال عـلى 

( الـذي يُمثِّـل عُمُـر الشخصـية المحوريـة )عمـر 50الرقم )

( 50لبـالغ )السورجي( نراه يتماهى مع عدد فصول الروايـة ا

فصلًا؛ ما يشي بالإمعانِ في إضاءة حياة الشخصـية المحوريـة، 

 وتأكيدِ الوشيجة العلائقية بين الاستهلال والمبنى الحكائي.

و در الإشارة إلى أنَّ هذا الاستهلال الـذي رسـم معـالم 

ــة في  ــائي والمتمثِّل ــى الحك ة في المبن ــارَّ ــمى الق ــدية الك السر

لم يشح بوجهـه عـن  ،د المستحيلموضوعة الموت وثيمة السر

حُّ عليهـا الـنص لاحقًـا، فمنهـا 
بعض الموضوعات التي سيُلِ

موضوعات ذات طابعٍ سياسيٍّ كالإشارة إلى النزعة الناصريـة 

وتأميم قناة السويس، ومنها موضوعات ذات طابعٍ اجتماعـيٍّ 

كالإلماحة إلى ثنائية الـذكورة والأنوثـة؛ إذ يقـول والـد عمـر 

وأيّ حزنٍ " ماتت زوجته وهي تلد ابنه عمر: السورجي حين

أعمق من حزني على المرأة التـي كانـت عونًـا لي عـلى متاعـب 

. ففي هذا المقتبس نجد التأكيد عـلى الوفـاء للمـرأة (12)"الحياة

والاعتراف بفضلها ومكانتها التي طالما رزحـت تحـت وطـأة 

ــم إنَّ  ــات. ث ــن المجتمع ــيٍر م ــة( في كث ــة )البطريركي  الذكوري

الانتصار للمرأة في صـفحة الاسـتهلال، وتقـديمها بصـورةٍ 

حُّ المبنـى 
مشرقة لم يأتِ منبتًّـا عـن هـواجس الروايـة؛ إذ سـيُلِ

الحكائيُّ لاحقًا على تلـك الصـورة الأنثويـة المشرـقة مقارنـةً 

 بصورة الرجل المعتمة.

كما لا يفوتنـا أن نجـسّ العلاقـة بـين عتبتمـي الاسـتهلال 

ن في  الرواية؛ إذ من المتواضع عليهوالنهاية في هذه  أنهـما تحـتلاَّ

مواقع استراتيجية حيث يتمركـز المعنـى وحيـث "النصوص 

                                                           

 .7: المصدر السابق  (12)

ــع . فالعلاقــة بيــنهما إذًا علاقــة (19)"يبتــدإ ويــتمّ الأثــر المتُوقَّ

تواصلية ديناميكية؛ فالاستهلال لا تُفهم مقاصده إلا في ضوء 

ن اسـتهلال علاقته بالنهاية كما يـرى كلـود دوشـيه. فـإذا كـا

ــوت والمأســاة والسرــد  ــيمات الم ــة متمحــورًا حــول ث الرواي

المستحيل من خلال توقيعـه عـلى شخصـية عمـر السـورجي 

فإنَّ نهاية الرواية لم  ،الذي يسرد سيرة حياته وهو ميت  في قمه

تأتِ بمعزلٍ عن ذلـك الاسـتهلال بـل ألحَّـت عـلى الصـورة 

عمـر السـورجي؛ الجنائزية والإطار التراجيدي الذي أحـاط ب

ففي خاتمة الرواية يتحدث سعيد مع أخيه جَال عن ابن عمهما 

وتعرف كيف كانت حياة عمر الذي "عمر السورجي، قائلًا: 

تطرّف في هواجس الموت، والخوف من المستقبل، فلـم يعـش 

ومـن  .(50)"حياته، ولم ينج من الموت الذي عـاا يهجـس بـه

متتالين )عـاا يهجـس  جانبٍ آخر فإنَّ اختتام الرواية بفعلين

التـي عاشـها عمـر  به( يتواءم مع حالة التذبذب واللاستقرار

السورجي في حياته وبعد مماته أيضًا حين أفصـح عـن حالتـه 

 تلك وهو في قمه مُتسربلًِا بقميص السرد المستحيل. 

( نجــد أنَّ الاســتهلال حــين تحكــي الــروحوفي روايــة )

لًا، وهو فصـل  عنونـه السرديّ قد  سّد في الفصل الأول كام

الكاتب بــ )الوصـية(، وقـد شـغل هـذا الاسـتهلال ثـلاث 

صفحات من المساحة النصـيَّة للروايـة، مُفصِـحًا عـن بنيااـا 

ــت رحامــا في فضــاء السرــد  ــة التــي حطَّ وهواجســها المركزيَّ

بحسب فانسون  -المستحيل كما سنرى. والاستهلال السردي 

ل عقدًا قرائيًّا، و -جوف  أفقم انتظارٍ يتأسس على خلفيتـه يشكِّ

التواصل مع القارإ من خلال التحـديق في ثـلاث وظـائف: 

ــان،  ــيات والزمك ــن الشخص ــف ع ــار: تكش ــة الإخب وظيف

                                                           

عبد . ، تالمقامات: السرد والأنساق الثقافية ح كيليطو،عبد الفتا (19)

 (،م8004دار توبقال للنشر، )الدار البيضاء:  8، طالكبير الشرقاوي

496. 
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ووظيفة الاستمالة والاهتمام: تستدرط القـارإ وتثـير فضـوله 

وتُعنـى  :وتدخله في شرك المحكي. ووظيفـة العقـد القرائـي

ــروء ــنص المق ــة ال ــن هوي ــف ع ــر في (54)بالكش ــين ننظ . وح

الاستهلال الذي بين أيدينا يمكن أن نظفر بتلـك الوظـائف؛ 

فعلى مستوى الوظيفة الإخبارية يكشف لنـا الاسـتهلال عـن 

الشخصية الجسد، وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة )فار  الطاير 

أبو عمار(، كما يكشف الاستهلال أيضًـا عـن الفضـاء المكـاني 

 البيت( وهو الصالون الذي فيه المتمثِّل في )الصالون الكبير في

يُطبَّب فار  وفيه يحتضر، وهو المكان نفسه الذي فـارق فيـه 

 والده الحياة. 

ا الزمن الخارجي الفيزيائي )الكرنولـوجي( فقـد كـان  أمَّ

تـه صراحـةً، ولكـن  د هُويَّ مُتواريًا ومُغلَّفًا بالضبابية؛ إذ لم تُحدَّ

لسرــدية يمكــن القــبض عليــه مــن خــلال بعــض القــرائن ا

ة التـي تشـير إلى أنَّ زمـن السرـد  / والأيقونات اللغوية الدالَّ

زمــن المغــامرة، كــان في هــذا العصرــ الــراهن، عصرــ العلــم 

والتكنولوجيا؛ إذ أشار الكاتب إلى بعض الأجهزة المتقدمة في 

الطب والاتصال، مثل: الأجهزة الطبية التي تراقب العلامات 

ال الم مـة يمكـن الحيوية، واماتف الجوَّ حتوي على برامج متقدِّ

من خلاما تحويل الصوت إلى نصٍ مكتوب، فضلًا عن إشارة 

 ،إلى مواقع التواصـل الاجتماعـي -في غير موضع  -الكاتب 

بيد أننا لا نعـدم وجـود بعـض القـرائن التـي تشيـ بانحيـاز 

الاستهلال إلى الزمن النفسي الذاتي السيكولوجي، وهو ليس 

ا  بمعـايير ثابتـة كالسـاعة والشـهر واليـوم زمناً خارجيًّا يُق

ة  ــما هــو زمــن  داخــلي  ذاتيٌّ يقــا  بقــيمٍ متغــيرِّ والســنة، وإن

. ومن ذلك تصرـيح (58)كالانفعالات والأحاسيس والتجارب

                                                           

 .39-49: شعريَّة الروايةجوف،   (54)

ر صادر )بيروت، دا . بكر عبا  .، تالزمن والروايةأ.أ. مندلاو،  (58)

الزمن . وانظر: سعد عبد العزيز، 437-77 (،م4997للطباعة والنشر، 

مكتبة الأنجلو المصرية،  )القاهرة: التراجيدي في الرواية المعاصرة

 .36 (،م4970

الشخصية الساردة )فار  / الجسد( بـأنَّ وتـيرة الـزمن قـد 

ـد، يقـول:  ب شـيئًا "تباطأتْ حـدّ الضـيق والتجمُّ لِمم لا أجـرِّ

ا، وأعـير قلمـي للـروح؟جدي ؛ (53)"دًا بما أن الوقت ضيّق جدًّ

ه  فالوقت هُوم هُوم على المستوى الطبيعي الكرونولوجي، ولكنّـَ

ــيق  ــه واتِّســاعه نتيجــةم شــعور الشخصــية بالضِ ــدم جريان فق

ا شخصـية تـرزح تحـت وطـأة الحـزن  ر، ولا سيما أنهَّ جم والضَّ

 والمرض والاحتضار. 

ى في في حـين نجـد أنَّ وظيفــة الا سـتمالة والاهـتمام تتبــدَّ

تشويق القارإ ورفْع وتيرة التساؤلات في ذهنه كـي يتجـاوز 

الاستهلال ويمضي في القراءة: لماذا أعارت الشخصية الجسـد 

)فار ( القلم للروح؟ وما العلاقة بين الروح والجسد؟ ومـا 

الذي يريد فار  الإفصاح عنه من خـلال روحـه؟ أمـا عـلى 

القرائي فقد أماط الاستهلالُ اللثامم عـن  مستوى وظيفة العقد

ة النص المقروء؛ وأفصحم للقارإ أنه قُبالةم روايةٍ ذات نزعةٍ  هُويَّ

وح( قيـادة العمليـة  ده توليِّ )الـرُّ ةٍ وسردٍ مستحيل يؤكِّ فانتازيَّ

ل بعد قليل. ولعليِّ أكتفي باجتزاء فقِرةٍ من  السردية كما سنفصِّ

غرض وتنأى عن الإطالة، يقـول الاستهلال أرجو أن تفي بال

 السارد الجسد )فار ( في مستهلّ الرواية:

هل هذه النهاية إذن؟ أنفاسي تتثاقل شـيئًا فشـيئًا، لا بـدّ "

أنهم قريبون، مع أنني لم أر أحدًا منهم حتى الآن، لكني أشعر 

داخـلي. أصــوات  يتفــاقمبهـم، وبسـيدهم المهيــب. الجفـاف 

صوابي. أرى أشـياء غريبـة مـن الأجهزة الرتيبة حولي تفقدني 

يتسمر حـولي أحفـادي مشـدوهين مـن سـكوني غـير  ،حولي

 .(51)"المعتاد.

وعند المضي في قـراءة بقيَّـة الاسـتهلال نجـد أنَّ السـارد 

الجسد )فار  حازم الطاير( قد أزاح النقاب عن المكان الذي 

بين،  لفظ أنفاسه الأخيرة فيه، ثم أبدى حزنه عـلى فـراق المقُـرَّ

وكذلك كشفم عن حزنـه لعـدم تمكّنـه مـن تسـطير أحـداث 

                                                           

 .2: حين تحكي الروحالرحيلي،  (53)

 .7: المرجع السابق  (51)
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لصـمت القسرـيِّ حياته؛ إذ افتقدم القدرة على الكلام، وألقى ا

عليه بظلاله؛ مما حدا به إلى إعارة قلمه الروحم وتفويضها كـي 

 فـإنَّ النـاظر في الاسـتهلال  ،تكتب عنه
ٍ
ومهما يكن مـن شيء

السابق يلحظ أنه افتُتحِم بجملـةٍ إنشـائيةٍ اسـتفهاميةٍ، مـؤطَّرةٍ 

برؤيةٍ ذاتيةٍ ينهض بها سارد  داخليٌّ مشارك من خـلال ضـمير 

فهـي فاتحـة  نصـيَّة  عابقـة   ،هـذه النهايـة إذن؟(المتكلم )هـل 

نــة  بصــبغةٍ تراجيديــةٍ تتنــاغم  بأنفــا  الحــيرة والقلــق، ومُلوَّ

وأجواء المرض والاحتضار والموت التـي أظلّـت الشخصـية 

المحورية في الاستهلال بشكلٍ خاصٍّ وفي المبنى الحكائي الآتي 

 على وجه العموم. 

ق في هـذه الجم لـة الافتتاحيـة يلفـتُ انتباهـه ثم إنَّ المُحدِّ

تموضع مفردة )النهاية( في فاتحة الاستهلال )البدايـة( وكأننـا 

إزاء مفارقةٍ وقلْبٍ مكـانّي، وهـي مفارقـة لم تـأتِ اعتباطًـا أو 

ـس لثنائيـة الجسـد  بصورةٍ مجانيةٍ حسْب مـا نـرى، وإنـما تؤسِّ

والروح، وجدليَّة الموت والحياة، وتـتلاءم مـع مـا يمكـن أن 

مّيه تبادل الأدوار السردية؛ إذ إنَّ مفردة النهاية المتموضـعة نس

في فاتحة الاستهلال تتناغم ونهاية الجسد السارد / فار ؛ مـا 

ةٍ مضـمرة مفادهـا: المـوت للجسـد. ثـم  يشي بانبجا  سرديَّ

يعقب الجملة الافتتاحية المنطوية على مفردة النهايـة اسـتهلال  

بزمام السرد؛ ما يشي بوجـود  يتناغم وابتداء الروح بالإمساك

صوتٍ سرديٍّ خافتٍ يردد: الحياة للروح. وكل هذه الأجواء 

السردية الجنائزية من مرضٍ واحتضارٍ وموتٍ، وإيصاء الروح 

بتقلُّد زمام الحكْي عمْ توكيـلٍ رسـميٍّ متموضـعٍ في الفضـاء 

الاستهلالي يضطلع بتفويض الشخصية الجسد )فـار ( أمْـرم 

كل تلك الأجواء ، الشخصية الروح )روح فار (الكتابة إلى 

تُموضِع الاستهلال السردي ومـن  -ولا سيما حكْي الروح  -

 ورائه المبنى الحكائي في دائرة اللامعقول والسرد المستحيل.

نم التفويض المشار إليه سابقًا؛ كـي  ولعلَّه من المُهِمِّ أن نُدوِّ

ا، ولكـي نحـاو لم إكـمالم عقـدِ يلقى القارإ منـه لمْحًـا بـاصِرً

التأويل الذي بدأناه في هذه العتبة الاستهلالية. يقول السـارد 

 الجسد )فار (:

 احححم

 ميتبسم الله المحيي الم

هذا تفويض مني وأنا بكامل قو...، ضعفي البشري، أنـا 

فار  حازم الطاير، لروحي التـي لازمتنـي طـول العمـر ولم 

يتي بالتأكيد على تفارقني إلا وقت مناماتي، وتحمل اسمي وهو

 نحو ما.

أقرّ أن ما كامـل الحريـة في الكتابـة عنـي وعنهـا وعمـن 

 حولنا وعما دار بالقرب.

وما حق النشر بالطريقة المناسبة التي تراها، وإطلاع كـل 

 من يمتّ لي بصلة على التفاصيل.

هذا ما يمكن أن أفكـر فيـه الآن، وأظـن هـو الضرـوري 

 ستستدرك ما فات مني.ذكره، ولا شك أن الروح 

 والختام سلام.

 .(55)فار  الطاير أبو عمار

ل المؤلـف المنظـور ومـن خلفـه السـارد الجسـد  لقد توسَّ

)فار ( في تقديم هذا التفويض بالاتكاء على تقانةٍ أشـبه مـا 

تكون بمقطوعةٍ كولاجيَّة أو وثيقةٍ رسميَّة، وقد تناغمت هذه 

حيـة وسـائر مفـردات التقانة )التفويض( مـع الجملـة الافتتا

الاستهلال؛ ذلك أنَّ تفويض الروح بالحكي يُعدُّ حلاًّ لعُقـدة 

الصمت التي هيمنت عـلى الجسـد )فـار (، فـنحن إذًا إزاء 

طرفين جنحم مما الكاتبُ بُغيةم تسـويغِ امتطائـهِ صـهوة السرـد 

ة المتُمثِّلـة في صـمت فـار   المستحيل، وهمـا: العِلَّـة السرـديَّ

 الكلام، والحلّ / النتيجـة المتمثِّلـة في إعـارة وعدم قدرته على

القلم الروح. وعلى المستوى البنائي نجد أنَّ هذا التفويض قد 

ح ببعض المفردات التي تتساوق مع ثيمة السرد المستحيل  توشَّ

وعوالم الأموات والأرواح، كـالتوقيع في فاتحتـه النصـيَّة عـلى 
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 التعويل عـلى تقانـة المميت(، بالإضافة إلى -مفردمتي )المحيي 

الصمت )الحـذف(، في قولـه: وأنـا بكامـل قـو ...، ضـعفي 

يتمثَّـل في النقـاط  (56)البشري. وهو صمت  اختياريٌّ مقصـود

الثلاث التي لا نحتاط إلى كدِّ ذهنٍ كي نملأها؛ إذ أراد السارد 

القول: )قواي( ثم عدل عنها إلى )ضـعفي(؛ مـا يشيـ بريـاح 

ــ ــات وال ــطراب واللاثب ــذه الاض ــفت به ــي عص تلاشي الت

الشخصية التي تنـازع المـوت. فضـلًا عـن أنَّ هـذا الصـمت 

ل انسجامًا مع صمت شخصية  الشكلّي )النقص الخطِّي( يُشكِّ

ــنقص الســيكولوجي  ــث )ال ــريض المُحتضرــ؛ حي ــار  الم ف

 والفسيولوجي في آن(.

ــي  ــين عتبتم ــة ب ــة التفاعلي ــلى العلاق ــد ع ــى أنْ نؤكِّ ويبق

ة ولا يمكن غضّ الاستهلال والنهاي ة  وقارَّ ة، وهي علاقة مُلحَّ

ل عليهـا القـارإ  ؛الطرف عنها فهـي علاقـة ديناميكيـة يُعـوِّ

للتأكد من مدى استجابة النَّصّ لأفق توقعاته، كما أنَّ التحديق 

في مدى تأثير الاستهلال وفاعليّته لا يمكـن أن يُقـيَّم بمعـزلٍ 

فإنَّ النـاظر في  ؛يكن . ومهما(57)عن مواجهته بتأثير عتبة النهاية

روايــة الــرحيلي يجــد أنَّ نهايتهــا تموضــعت في فصــلٍ بعنــوان 

لت هذه النهاية بتقانـة الحـوار )الـديالوط(،  )نافذة( وقد توسَّ

وح والجسـد؛ بُغيـة الكشـف عـن مرامـي  الذي جرى بين الرُّ

، وربْ  وحداته السردية اللاحقة بالسابقة، ولعليِّ أقتطع  النَّصِّ

ذا الحوار الطويل كي تنجلي الفكرة. تقول الـروح جزءًا من ه

 محاورةً الجسد وهو في قمه:

                                                           

عن الصمت المقصود بوصفه استراتيجيةً  "فان دان هيفل"تحدث  (56)

نصيَّة؛ كالنقص الخطّي من قبيل العلامات الطباعية كالتنقي  والبياض 

بيروت: الانتشار العربي، ، )مقاربات سرديةوغيرها. انظر: علي عبيد، 

 .468 (،م8041

دار رؤية : القاهرة. )صورة الأنا والآخر في السرد، د الداهيمحم (57)

البداية ، ك أشهبونعبد المال . وانظر:93 (،م8043للنشر والتوزيع، 

دار رؤية للنشر والتوزيع، : القاهرة، )والنهاية في الرواية العربية

 .838 (،م8043

 ما بك سكتّ فجأة؟ -

 حسناً لقد أثرتِ شجوني حين ذكرتِ الضيق. -

 لماذا؟ يبدو أنني ذكّرتكم بأمر ما. -

كيف أتذكره وهو لم يغب عن بالي أصلًا، طبعًا أنا أقصد  -

وتركـوني مــع أول ا، السـاعات الأولى بعــد أن ابتعـدوا جَيعًــ

 اختبار حقيقيّ! وأول ضمّة خانقة أشعر بها!

 يا إمي، كيف كانت فار ؟ أخمني. -

المهمّ أن تعرفي أن الأمر كان غريبًا فعلًا، لم نعتد عليـه في  -

الدنيا أبدًا. حين  د ألماً موجعًا حقيقيًّا مـع إنصـاف مـريح لا 

ضـيًّا يتجاهل أي حسنة لك، وقتها تستقبل العقاب راضيًا مر

 مهما كان.

 أفهم منك أنك لا تشعر بالاختناق والضيق الآن؟ -

أن أريـك  -إن اسـتطعت  -في المرة القادمـة سـأحاول  -

النافذة التي فُتحت لي، هـي باختصـار نافـذتي التـي حفـرت 

تفاصيلها في الدنيا بما قدمت. هذه المقمة الصامتة، في جوفهـا 

متباينـة، إنهـا  أعداد مهولة من النوافذ، تتسـلل منهـا مشـاعر

 .(52)حياة، بل هي الحياة!

وبعدُ، فحين نتأمل هذه النهاية بكافة تفاصيلها وبصـورةٍ 

نلحظ أنَّنا أمام رواية تقترب إلى حدٍّ كبير من نم   –بانورامية 

ةً عـلى  البناء اللولبي الدائري الـذي تكـون فيـه النهايـة مرتـدَّ

 من التباين بين هاتين العتبت
ٍ
ين؛ فقد صـوّرت البداية، مع شيء

البداية مشهدم )فار ( وهـو في منزلـه يغلِّفـه المـرض وتحفـه 

سكرات الموت، فضلًا عـن حزنـه عـلى فـراق المقـرّبين منـه، 

وعجزه عن الكلام وتوكيـل الـروح بتلـك المهمـة. وكـذلك 

النهاية فقد صوّرت مشهد )فار (، وهو وإنْ كان هذه المـرة 

ع روحه قد أفصح عـن حزنـه ميتًا وثاويًا في قمه فإنَّ حواره م

على فراق المقرّبين منه، ومن هنا فإنَّ غيمة الحزن قـد أمطـرت 

ن منه الحزن في بداية الرواية )ما قبل  على أودية العتبتين؛ إذ تمكَّ
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يق الذي  القم( وكذلك في نهايتها )وهو داخل القم(. أمّا الضِّ

 ،لموتكان يشعر به )فار ( في بداية الرواية وهو على فراا ا

فقد تلاشى وتوارى، وقد تبدّى ذلك في حواره مع روحه؛ إذ 

بدا مرتاح البال؛ لأنه في كنف العدالة الإمية، ومما يعزز إيقـاع 

انتصـار مفـردات  ،ولا سيما على المستوى البنائي ،هذه الراحة

التســليم والرجــاء والأمــن عــلى مفــردات الجــزع والقنــوط 

والخوف في المساحة النصية؛ إذ تضمّنت نهاية الرواية مفردات 

ضـا والتفـاؤل ومـا ينضـوي في حقلهـا الـدلالي،  الفرح والرِّ

ةً، مثل: 44وتكررت ) فـألًا  –يفرحنـي  –أفـرح  –فرحًا ( مرَّ

 –الباقية  –الآخرة  –الحياة  –ياة ح –مرضيًّا  –راضيًا  –جَيلًا 

ات، 2الخالدة. بينما لم تتجاوز مفردات الحزن والتشاؤم ) ( مـرَّ

 –موجعًـا  –ألمًـا  –مـرّات(  1الضـيق )تكـرر –مثل: القلـق 

الاختناق. وكل ذلك يشي بانتصار الحيـاة الباقيـة عـلى الحيـاة 

 الفانية.

ــة ) ــق الأعــلىوفي رواي ــا أن نموضــع الأف ( يمكــن أيضً

ـة البنيـة؛ إذ ا ستهلاما السردي في قالب الاسـتهلالات محوريَّ

نلحظ منذ الصفحات الأولى إلحاحًا لافتًا عـلى ثيمـة مركزيـةٍ 

واحدةٍ، هي ثيمة الموت التي لم تتوقف عند حدود الاستهلال 

ت وتواترت في المبنى الحكائي ) لةً 403بل امتدَّ ةً، مُشـكِّ ( مـرَّ

ــذِّ  ــأ تُغ ــةً لا تفت ــؤرةً محوري ــه ب ي مفاصــل الِخطــاب ووحدات

السردية. ولعليِّ أُورِدُ مقطوعةً من الاستهلال مُحاوِلًا التخفف 

من الإطالة بما لا يمنـع تبلـور الرؤيـة والتأويـل؛ فقـد شـغل 

سـطرًا( مـن المسـاحة  58استهلال الرواية ثلاث صفحاتٍ )

النصيَّة إلى أن أُعلنـت نهايتـه باتكـاء الكاتبـة عـلى العلامـات 

(. يقـول السـارد الـثلاثنات السـيميائية )الـنجمات والأيقو

لك الموت(:  ها أنا وراءك تمامًا. وإن كنت أحدّثك "العليم )مم

، فـلأنَّ صـوتي لـن يكـون مستسـاغًا.  مباشرةً بصوتك أنـتم

ستتأكد من هذا حين نلتقي وجهًا لوجـه، فـنحن سـنلتقي لا 

 محالة. إنَّ الوجود هناك يختلف عـن الوجـود هنـا. ووظيفتـي

الأزلية تتمثّل في نقلكم من هنا إلى هنـاك. لـن تسـتطيع منـي 

 .(59)"إفلاتًا.

ق في المقطوعــة الاســتهلالية الســابقة يلحــظ أنَّ  فالمُحــدِّ

ل فيها على رؤيةٍ موضـوعيةٍ  ة يُعوَّ السرد قد افتُتحِم بجملةٍ خميَّ

ئًا على ضمير  لك الموت( متوكِّ ها سارد  كُليِّ العِلم )مم يتولىَّ زمامم

رت  المتكلم )ها أنا وراءك تمامًا(، فنجد أنَّ هذه الجملة قد صُدِّ

بـ )هاء التنبيه( التي يعقبها الضمير المنفصل )أنا( المُحيل عـلى 

الذات الساردة، ثم اسم الإشارة )ذا( الدالّ على القُرْب، وكُلّ 

لمـك المـوت  ذلك يتسـاوق مـع موضـوعة المـوت، وهيمنـة مم

مًا في مرلات الأحـداث ومصـائر بوصفه ساردًا عليمًا، ومُ  تحكِّ

الشخصيات؛ فهو قريب  كُلّ القُـرب مـن الشخصـيات التـي 

يروم قبض أرواحها، ومنهـا الشخصـية المحوريـة في الروايـة 

)سليمان الريّس( تلك الشخصية التي لا يفتـأ السـارد )ملـك 

ثها عن الموت الـذي سـتلقاه لا  الموت( ينبِّهُها ويحاورها ويحدِّ

ـةٍ محالة، و قد جـاء المحكـيُّ بطريقـةٍ لا تخلـو مـن نزعـةٍ تيَّاريَّ

قت من خلال اندماط صوتمين سرديَّين: صوت  مونولوجيةٍ تحقَّ

الذات الساردة وصوت الذات المسرود ما؛ إذ يقـول السـارد 

لمك الموت كما تقدّم: )وإن كنت أحـدّثك مبـاشرةً بصـوتك  مم

، فلأنَّ صوتي لن يكون مستساغًا(؛ مما يُ  ز فكرة السرـد أنتم عزِّ

المستحيل ومحكيّ الموتى؛ حيث تلوح في آفاق هذا الاستهلال 

 العوالم الميتافيزيقة الماورائية واللامرئية.

لقد حمل الاستهلال عـلى عاتقـه إذًا مهمـة الكشـف عـن 

امــواجس التــي ســيمعن الــنص في التوقيــع عليهــا لاحقًــا؛ 

د لـتيتي مـن فاستحال كسراطٍ يضيء بنية الرواية العامة ويُ  مهِّ

ر؛ إذ أفصـح عـن السـارد  الأحداث على نحوٍ بانوراميٍّ مُصغَّ

ــك المــوت( ووعْــده ووعيــده، كــما أفصــح عــن  لم العلــيم )مم

هذا هو "الشخصية المحورية )سليمان الريّس(، يقول السارد: 

قــدري وقــدركم، ولا أحــد يســتطيع اقتطــاعي مــن ســياق 
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الذي سكن العمارة حكايته، حتى في حالة سليمان علي الريمس، 

. ومـن (60)"السابعة والثلاثين، فوق بقالة المسّرات في حي بدّار

هنا فإنَّ هذا الاستهلال قد مار م لعبـة التحيـين والتشـويق؛ 

قًا مقروئية الخطاب، ورافعًا من وتيرة توقع القارإ الـذي  مُحقِّ

حتمًا سيرى نفسـه مُقـبلًا عـلى عـالمٍ سرديٍّ مـأزومٍ ونهايـاتٍ 

تراجيديةٍ، وهو مـا حـدث بالفعـل في المبنـى الحكـائيّ الـذي 

وت والفنـاء، وقـد كـان سـليمان صُبغت فضاءاته بـألوان المـ

لـك  الريّس من الشخصيات التي غشـيها المـوت مـن لـدن مم

الموت كما هو متوقَّع. كما ينبغي التنبيـه إلى أنَّ نهايـة الروايـة لم 

تكن بمعزلٍ عن استهلاما؛ فقد تمظهرت أقرب ما تكون عـلى 

ية نسقٍ دائريٍّ لولبيّ؛ إذ بالرؤية السردية عينها والفاتحة التنبيه

لـك المـوت( مـا حكـاه في يُعيد نفسها  السارد كُـليِّ العلـم )مم

الاستهلال لسليمان الريّس من حتمية الموت ويقينية اللقاء؛ ما 

د العلاقة الديناميَّة والتواشج الثيماتيِّ بين استهلال الرواية  يؤكِّ

لمك الموت:  هـا إني أقـول لـك في "ونهايتها، يقول السارد / مم

عتذار: ستجدني يومًا مـا أنتظـرك أمـام البـاب مجة مليئة بالا

الخلفي، لأعيدك إلى باطن الأرض التـي تمشيـ فوقهـا. فكـل 

خطوة تخطوها، ستكون دائمًا با اهي، مهما بالغت في الحذر أو 

 
ٍ
الخوف. كلانـا مـاضٍ إلى الوجهـة ذااـا، ولا مفـرّ مـن لقـاء

 .(64)"سيجمعنا ذات يوم

 

 المبحث الثاني:

 المستحيل في المباني الحكائيةتمثُّلات السرد 

لعلَّنا حين ننعم النظر في الروايات الثلاث المدروسة نجد 

أنها قد أقامت سُرادقها على أوتاد السرد المستحيل الذي تمظهر 

ـد فكـرة التماهـي بـين المبـاني الحكائيـة  بشكلٍ لافت؛ مـا يؤكِّ

والعتبات النصيَّة التي قاربناها في المبحث السابق. ففي روايـة 

التي جرت أحداثها في قرية السـورجة وسُردت )جبل حالية( 

                                                           

 .9: المصدر السابق  (60)

 .882: الأفق الأعلىالحميد،  بدع   (64)

في القم يكشف لنـا المبنـى الحكـائي عـن حكايـة الشخصـية 

المحورية )عمر السورجي(، تلك الحكايـة التـي يتـولى زمـام 

ـلّي العِلـم مُفسـحًا المجـال في الآن نفسـه لعُمـر  سردها راوٍ ك 

السورجي أن يتولى سرد سيرة حياته وعلاقته بأهل السـورجة 

ميت  في قمه. ويجـدر بنـا قبـل خـوض غـمار موضـوعة  وهو

السرد المستحيل أن نزيح النقاب عن أبرز وقائع هـذه الروايـة 

لاليَّة وثيمااـا المركزيـة.  كي يعيشم القارإُ معنا في أجوائها الدِّ

فمــن هــو عمــر الســورجي؟ وكيــف كانــت علاقتــه بأهــل 

 السورجة؟

خصـية المحوريـة وبعدُ، فإنَّ عمر السـورجي يُمثِّـلُ الش  

والسارد العليم الميت الذي يعلو صوته السرـدي مـن داخـل 

القم. وتخمنا الرواية أنه قد وُلد أيـام العـدوان الثلاثـي عـلى 

مصر، وأنَّ أمه قد ماتت وهي تلده؛ مما جعله يتربّـى في كنـف 

ا لأبيه، بل جدّتـه لأبيـه  قابلِة القرية الجدة فضة التي لم تكن أمًّ

تي كانت هي أيضًا طيِّبةً ورحيمةً به، ولا سيما أنـه هي حالية ال

كان مُصابًا بالربو منـذ ولادتـه. وقـد تلقّـى تعليمـه الأول في 

السورجة ثم انتقل إلى المدينة طالبًا في المعهد الثانوي، ثم طالبًا 

في الكُليَّة التي تخرّط فيها وعُـينِّ مُعلِّـمًا للغـة العربيـة في قريـة 

ا ا لسكن فقد عاا عُمر أثناء دراسـته في المدينـة السورجة. أمَّ

يهما: جَـال الـذي يمثِّـل المثقـف  ـه وزوجتـه وابنمـ في بيت عمِّ

ر. وسعيد الـذي يمثِّـل امـدوء  الفيلسوف والراديكالي المتحرِّ

 والتسامح، والالتزام المُغلَّف بالسلبيَّة والانكفاء على الذات. 

ي عـمٍّ و در الإشارة إلى أنَّ جَـالًا وسـعيدًا لم  يكونـا ابنمـ

ين له أيضًا مع صـديقٍ رابـعٍ مـم  لعُمر فحسب بل كانا صديقم

ـدم نـافع  بعـد أنْ  هو نافع ابن إمام وعمدة السورجة، وقد جسَّ

نِ المغلوط،  م مديرًا لمدرسة السورجة أنموذطم التديُّ تخرّط وتعينَّ

ـد  والماغماتية والطوباويـة الزائفـة بخـلاف أبيـه الـذي جسَّ

التديُّن الصحيح. لقد كان والد نافعٍ إمـام السـورجة أنموذط 

الذي اجتمعت فيه سمات الوسطيَّة الدينية والطِّيبة الاجتماعية 

إلّا أنه قد مات قهرًا على ابنته آسية التي ماتت منتحـرةً؛ ذلـك 
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ا أحبّت عُمرم السورجي وأحبهـا، فلـما عـزم عـلى خطبتهـا  أنهَّ

مفارقـة عـدم "دت ظهرت شخصية سالم المهدي، التـي جسّـ

؛ إذ خـلا سـالم المهـدي مـن (68)"اتساق الشخصية مع اسـمها

ــة  ــه بالدكتاتوري ــتلأت نفس ــة، وام ــلامة وامداي ــاني الس مع

والاستبداد؛ فقد خطب آسية فلماَّ رفـض أبوهـا هـذه الخطبـة 

ده سـالم المهــدي معتمـدًا عـلى نفــوذه وعلاقتـه بمشــعان  هـدَّ

ا عُمـرم ضرر  مـن سـالمٍ المشعوذ؛ فخافتْ آسية أن يمسَّ حبيبمه

المهدي الذي لا يفتأ يستغل أهـل القريـة، ويحيـك المـؤامرات 

للظفر بالحسناوات؛ فقبْلم ذلك تزوّجته تركية الأهدل مُكرهةً 

بعد أنْ مات حبيبها حسن الذيب الذي يُظنُّ أنَّ لسالمٍ المهـديِّ 

 يدًا في موته.

نغـوص في ومهما يكن فإنَّنا حين نُبحِـرُ في هـذه الروايـة و

ة نُـدرِكُ أنَّنـا في مواجهـةِ أمـواطٍ مـن السرـد  فضاءااا السرديَّ

المستحيل لا تفتأ تضربُ أعماق المبنى الحكائي كما ضربتْ مـن 

ة / عتباته النصيَّة؛ ففي غـير موضـعٍ مـن  قبلُ شواطئِمهُ السرديَّ

النَّص نظفر بتساؤلاتٍ مونولوجيَّةٍ وحواراتٍ داخليَّةٍ للسارد 

ثُ عن نفسه وإليها وهـو مُسـجًى الميت عُ  مر السورجي يتحدَّ

في قمه، على أنَّ هذه الحوارات الداخليَّة وإنْ جسّـدت صـيغة 

دمت بوساطة السارد العليم. ولعليِّ  المعروض الذاتي إلّا أنها سُرِ

ـها  مُضطرٌّ لاقتطاع بعـض الاقتباسـات الطويلـة مُـدمِجاً بعضم

أن آسـية قـد مـرّت  يعتقـد عمـر"ببعضٍ كي يـتجلىَّ الأمـر: 

بالتجربة التي يمر بها الآن، لا بد أنها أفاقت، وتـذكّرت عمـر 

. لا يعلم الآن أين انتهى به العمر، آخـر مـا وفكرت فيه كثيراً 

يتذكره أنه كان جالساً مع زوجته وأطفاله في السورجة. ها هو 

                                                           

تعني: انزياح الشخصية عن دلالة اسمها المعجمية داخل الرواية.  (68)

بمعنى أن الشخصية لا تُعمِّ عن معنى الاسم الذي تحمله بل تأتي على 

المفارقة في الرواية السعودية النقيض منه تمامًا. انظر: منصور البلوي، 

قافي العربي، المركز الث )الدار البيضاء:. المعاصرة: مقاربة في البنية والدلالة

 .307 (،م8049

على جنبه الأيمن وقد باشروا بخـدّه الـتراب. يشـعر بـمودة 

، فهـل فعلـوا برسـية كـذلك؟ يشـعر عمـر في التراب في خده

 .(63)"مرقده في جبل حالية بطمأنينة.

وانطلاقًا من هذه الاقتباسـات يمكـن القـول إنَّ ظـاهرة 

لـت  ةً كُمى في هـذه الروايـة، بـل تحوَّ لت سرديَّ الموت قد شكَّ

)بحسب ريشار( إلى ترسيمةٍ مهيمنةٍ؛ بانتشـارها عـلى امتـداد 

لموت قد طُبعـت عـلى صـفحات المبنـى . إنَّ أصابع ا(61)النَّص

الحكــائي مُنشــبةً أظفارهــا في جُــلِّ فضــاءاته؛ فعــلى مســتوى 

تلـك  ،الشخصيات يُفصح المبنى الحكائي عن موت )حاليـة(

ي الجبل باسمها ونهضـا معًـا بعنـوان الروايـة. فقـد  التي سُمِّ

حملت حالية سفاحًا من حبيبها الذي تخـلّى عنهـا؛ ممـا جعلهـا 

كنـوع مـن العقـاب لاسـترداد الشرـف "نتحـار تقدم على الا

. كـما طالـت يـد المـوت الشخصـية (65)"الضائع ومسح العار

الرئيسة عمر السورجي )السارد الميت(، وحبيبتـه آسـية التـي 

ماتت منتحرةً كحالية. ولم تتوقَّف يد الموت عند هذا الحدّ بـل 

ت لتُحكم قبضتها على عـددٍ مـن الشخصـيات الثانويـة  امتدَّ

حسـن  –أم نافع  –جدّتيه حالية وفضة  –جدّه  –دة عمر )وال

 تركية الأهدل(.  –الذيب 

ومن جانبٍ آخر فقد لاحت معالم الموت على نحوٍ مجـازيٍّ 

ى ذلك من خلال مـوت الضـمائر والمبـادإ في  ؛ ويتبدَّ معنويٍّ

 –مشـعان المشـعوذ  –أنفس بعض الشخصيات )سالم المهدي 

نفسه لم يسلم من براثن المـوت؛ إذ  نافع(، فضلًا عن أنَّ المكان

استحالت قرية السورجة فضاءً ديستوبيًّا، وجثَّةً هامدةً بعد أن 

                                                           

 .423-47: جبل حاليةالألمعي،  (63)

( تعني العنصر الذي يتكرر ويرتب  ويتسجّل le motifالترسيمة ) (61)

، )بيروت، المنهج الموضوعيبطريقة متميزة. انظر: عبد الكريم حسن، 

 .13 (،م4990دراسات والنشر والتوزيع، المؤسسة الجامعية لل

، إشكالية الموت في الرواية العربية والغربيةأحمد الزعبي،   (65)

 .32 (،م8000سة عمون للنشر والتوزيع، )عمّان، مؤس8ط
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هجرها أهلُها؛ فلم يبقم في كنفها سوى سالم المهدي الذي طالما 

استغلَّ أهلها واستحوذ على مزارعهم وبيوام، فهو، بحسب 

ون علامـةً سيميائية بير  العلاماتية الثانيانية، لا يعدو أن يك

تحيل إلى ألوان الاسـتبداد والظُّلـم (66)رمزيةً عُرفيَّةً اصطلاحيَّةً 

والنفعيَّة والانتهازية التي صُبغِ بهـا؛ ممـا أفإـ إلى انفضـاض 

أهل القرية من حوله بما فيهم ابنته سـعدية؛ فكـان مـرل هـذا 

ـــر( الوحشـــة والوِحـــدة والانـــزواء  المهـــديّ )غـــير المنُتظم

 والاكتهاف. 

يكن فإنَّ ثيمة الموت التـي أحكمـت قبضـتها عـلى ومهما 

مفاصل المبنـى الحكـائي جـاءت متسـاوقةً مـع فكـرة السرـد 

المستحيل التي تبلورت من خلال ساردٍ ميـت يُمسـك بزمـام 

المحكيّ وهو ثاوٍ في قمه. أما على المستوى البنائي فقد تواترت 

ةً 886مفردة الموت بصورة إيقاعية تراجيدية بلغت ) على  ( مرَّ

امتداد صفحات الرواية؛ فبلغم الموتُ أسباب السرد على نحـوٍ 

له لحمل الرؤية التي يتغيَّا الإفصاح عنها. فضلًا عن تواتر  يؤهِّ

مفرداتٍ أخرى تنتمي في حقلها المعجمـي والـدلالي إلى ثيمـة 

ةً، والتوقيـع عـلى 54الموت، كالتوقيع على مفردة القم ) ( مـرَّ

ة. كما يتنامى الإلحاح على موضـوعة ( م83مفردة الانتحار ) رَّ

الموت أيضًا حين يوقِّـع السـارد العلـيم ومـن ورائـه المؤلـف 

ةً، ولا يخفـى أنَّ )جبـل 16المنظور على جَلة جبل حالية ) ( مرَّ

حالية( هو جبل الموت والمقمة الكمى لأهل السـورجة. كـما 

يتراءى لنا أنَّ هذا الجبل يعكس، بحسـب نظريـة التقاطبـات 

                                                           

أنظمة العلامات في ، في "تصنيف العلامات"انظر: تشارلز بير ،  (66)

فريال جبوري  .ت ،اللغة والأدب والثقافة: مدخل إلى السيميوطيقا

التنوير )القاهرة: دار  . حامد أبو زيد سيزا قاسم ونصر تح. غزول،

السيميائيات . وانظر: سعيد بنكراد، 476 (،م8041للطباعة والنشر، 

المركز )الدار البيضاء:  . والتأويل: مدخل لسيميائيات ا.  . بور 

 .446-445 (،م8005الثقافي العربي، 

، بُعدًا أيديولوجيًّا )أخلاقيًّا( وهو بُعد  (67)المكانية ليوري لوتمان

غ  بحسـب ثنائيـة  وإنْ تمظهر عـلى نحـوٍ مفـارِقٍ إلا أنـه مُسـوَّ

الذكورة والأنوثة التي يروم النَّص التوقيع عليها؛ فالجبل وإنْ 

كان مكانًا يحيل إلى الرفعة والسموّ إلاَّ أنه أُضيف إلى )حاليـة( 

ة صـنيعها حـين تسـاهلت بشرـفها؛ مـا يشيـ بـأنَّ مع وضاع

ر  كم هاجس النَّصّ هو تمئة الأنثى بوصفها الضحيَّة، وإدانة الذَّ

 الذئب الغارق في أوحال الغدر والمكر والخداع. 

ز هذا امـاجس انحيـاز المنظـور الروائـي للمـرأة  ومما يُعزِّ

والانتصار ما بإظهارها بصـورةٍ مشرـقةٍ في غـير موضـع مـن 

رواية كـما أشرنـا سـابقًا في عتبـة الاسـتهلال، ومـن ذلـك: ال

حديث والد عمر السورجي عن زوجته )أم عمر( التي ماتت 

وأي حزن أعمق من حـزني "أثناء ولادة ابنها عُمر؛ إذ يقول: 

. بل حتـى (62)"على المرأة التي كانت عوناً لي على متاعب الحياة

ـع  عليـه ولمـِا زوجة الأب جاءت بصورةٍ مغايرةٍ لماِ هو مُت واضم

ا غالبًا ما تحمل كراهيةً وقسوةً  هو قارٌّ في ذاكرة المجتمع من أنهَّ

 اه أبناء زوجها؛ فانظر إلى زوجـة إمـام السـورجة وعمـداا 

قــت الصـورة النمطيَّــة، وخلخلـت أركــان الســائد  كيـف مزَّ

اً لنافع "والمألوف؛ إنها  زوجة المطوّع المرأة الطيّبة التي كانت أمَّ

ا ورحيمةً بأولاد زوجها )نافع (69)"سيةوآ ، فقد كانت طيِّبةً جدًّ

د إمعـان الـنَّص  وآسية( اللذين كانا من زوجةٍ أخرى؛ ما يؤكِّ

 في تبييض صورة الأنثى التي كثيًرا ما صُبغت بالسواد.

ولعلَّه من المفيـد أن نشـير إلى أنَّ هـذه الروايـة قـد أُثِّثـت 

ــيماتٍ تناغمــت وفكــرة السرــد المســتحيل  بمصــطلحاتٍ وث

والعوالم الميتافيزيقية واللامعقولة التي نهضت عليها، إن عـلى 

الدلالة، ومن ذلك: توقيع الروائي )المؤلـف  أومستوى البنية 

                                                           

جَاليات المكان في  ،"مشكلة المكان الفني"انظر: يوري لوتمان،  (67)

يضاء، مطبعة دار قرطبة، )الدار الب سيزا قاسم .ت ،الباحثينلمجموعة من 

 .69-62 (،م4922

 .7: جبل حاليةالألمعي،  (62)

 .14: المصدر السابق  (69)
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لفظـة )المسـتحيل( المنظور( ومن ورائه السـارد العلـيم عـلى 

تحديــدًا، واجترارهــا في غــير موضــعٍ عــلى صــفحات المبنــى 

الحكائي، كقوله على لسان الشخصـية المحوريـة الميتـة )عمـر 

يتمنى لو يسـتلقي "السورجي( وهو في قمه وعالمه المزخيّ: 

على ظهره، ولكن ذلك يبدو مستحيلًا، والمستحيل أيضـاً أنـه 

ولـه في موضـعٍ آخـر مشـيًرا إلى ، وق(70)"تأتيه وسادته الرمادية

. كـذلك (74)"يبدو تحقق ذلـك مسـتحيلاً "هذه الأمنية نفسها: 

ــة  ــوالم الغرائبي ــلى الع ــل ع ــطلحاتٍ تحي ــلى مص ــع ع التوقي

والميتافيزيقية، وعوالم الجنِّ اللامرئية، والنـزوع إلى الأسـاطير 

ــاغم وفكــرة السرــد المســتحيل  ــك يتن ــا؛ وكــل ذل والفانتازي

حة جلباب اللامعقول واللامـألوف، وحكايات الموتى ا لمتوشِّ

ة )فضّـة( إذ يقـول عنهـا:  كانـت "كحديث السارد عن الجـدَّ

، وكإخبارهـا عـن (78)"مزيجاً غريباً من المعقول وغير المعقـول

مقتل أخيها من لدن الجن؛ إذ تقـول تُـمةً عمـر السـورجي: 

، بالإضافة إلى تضمين المبنى الحكـائي (73)"قتله الجن يا ولدي"

بعض الأساطير كأسطورة أرتميس، فضلًا عن إقـرار المؤلِّـف 

ث  المنظور نفسه ومـن ورائـه السـارد العلـيم باسـتحالة تحـدُّ

ل بها للـنفخ في  الموتى، على الرغم من تبنِّيه هذه التقانة والتوسُّ

ـة مـن  روح السرد، ولعلّ في ذلك ما يشير إلى نزعـةٍ ميتاسرديَّ

تخيَّـل، وتقـويض الإيهـام خلال نقض المحاكـاة، وفضْـح المُ 

لكنّ الذين مـاتوا لـيس مـنهم مـن "بالواقعية، يقول السارد: 

 .(71)"يستطيع أن يخمنا عن  ربته مع الموت

( نُلفي أنفسـنا إزاء مبنـًى حين تحكي الروحوفي رواية )    

وح الحاكيـة؛ ومـن   سرديٍّ عماده الـرُّ
ِ
حكائيٍّ مُشيَّدٍ على فضاء
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المستحيل؛ إذ كيف للروح أن تتـولى هنا انبجست فكرة السرد 

مهمّــة السرــد؟! وقمــين  بنــا قبــل مقاربــة موضــوعة السرــد 

المستحيل أن نحي  القارإ سردًا أنَّ هذه الرواية تتحدث عـن 

حياة رجُلٍ يُدعى )فار  حازم الطاير(، يبلغ من العمر ثمانين 

فًا وشاعرًا ومهتماًّ بالتاريخ والفلسـفة، وحـين  عامًا، وكان مثقَّ

نمـتْ منيّتـه كتـب تفويضًـا رسـميًّا  ، ودم ألزمه المرضُ الفـراام

يوصي فيه )رُوحه( أن تكتب عنـه وعنهـا وعمّـن حولـه مـن 

الأقارب: الوالـدين، الزوجـة، الأبنـاء، الأحفـاد؛ ومـن هنـا 

ــها  ِ ــةٍ عــلى الــرغم مــن قِصرم صُــبغت الروايــة بصــبغةٍ أجياليَّ

ة إلى تنوّع أنماط واندراجها في جنس النوفيلا. كما  در الإشار

ه  ةً تُوجِّ المُخاطمبيِن )المسرود مم( من لدن الروح الساردة؛ فمرَّ

ةً للأجسـاد  خطابها للجسد الـذي فارقتـه )يـا فـار (، ومـرَّ

ةً لجميع البشر )أيهـا البشرـ(؛ مـا يشيـ  )أيتها الأجساد(، ومرَّ

بالتركيز على رؤى الروايـة وثيمااـا لا التركيـز عـلى تُـاطمبيِن 

وصين. فضلًا عن أنَّ هذه الرواية لم تفقد لغتهـا الشـعريَّة تص

ها في يدِ رُوحٍ مُعتكفِةٍ في محاريب النُّصح والإرشادِ  مع أنَّ زِمامم

 والحكمةِ والرّوحانية.

ـسُ  ولعلَّنا حين نمضي في دروب الرواية نلفي خطابًا يُؤسِّ

لًا على رؤيةٍ موضوعيَّةٍ  من خلال  لإشكاليَّةِ سردٍ مستحيلٍ مُعوِّ

زه  وح( يُعزِّ )روحٍ( ساردةٍ بضمير المتكلم، واستحالة سرد )الرُّ

وح في دائرة السارد المشكوك فيه أو غـير  أيضًا تموضع هذه الرُّ

ح قائلةً:  ما زلت لا أعـرف "الثقة بحسب وين بوث؛ إذ تُصرِّ

الكثير عنا نحن الأرواح ... هي من قبيل التكهنات، أو لنقـل 

ـل  كما أنَّ خلخلـة التبئـير. (75)"الاجتهادات ـفْرِيّ، وتنصُّ الصِّ

وح السـاردة مـن الرؤيـة كُليَّـة العِلـم، ثـم في الآن نفسـه  الرُّ

بيِّ استدعاء الآية ﴿ مْرِ رم وحُ مِنْ أم  كُلّ ذلـك يشيـ ،(76)﴾قُلِ الرُّ
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وح(، فهي لا تستطيع الإجابـة عـن  بعدم موثوقية السارد )الرُّ

داخل النَّص؛ ممـا أفإـ التساؤلات التي تدور حول عوالمها 

ئها  على عصا الِحجاط؛  -ومِن خلْفها المؤلِّف المنظور  -إلى توكُّ

ةٍ قرآنيةٍ ذات سُلطةٍ لا يمكن دحْضها وإبطاما.  بإيراد حُجَّ

ق في الرواية أنَّ )روح فهد( وإنْ فرضـت  كما يبدو لمن يُحدِّ

سياداا على فضاء الِخطاب ومتوالياته السردية؛ بسـبب ذلـك 

إلا أننـا لا نعـدم وجـود حـواراتٍ  ،التفويض وتلك الوكالـة

ح فيها المجال للشخصية الجسد )فهد( أن تُـدلي بصـواا،  يُفسم

 يقول الجسد )فار ( في حوارٍ مع روحه:

 هل تعلمين أن أسئلتك كثيرة؟" 

نعم، لكن ربما كان ذلـك مـؤشّر سـعادة عنـدي لأنـك  -

، وحــين (77)"تســتطيع التحــدث إلّي الآن بعــد صــمت طويــل

نمضي في قراءة هذا الحوار الجاري بين الروح والجسد نلحـظ 

أنه يتمحور حول حُلمٍ رآه فهد في منامه، يتعلّق بوفاة والديـه؛ 

فهو حُلم  عابق  بالحميمية والحبُِّ والاشتياق. كما نظفر بحوارٍ 

آخر يفسـح فيـه المجـال )لفـار  الجسـد( بمناقشـة العبـارة 

 أم الروح(:الحميمية المتداولة )تو

فــار  هــل قلــت هــذا الوصــف لمــن ينطبــق عليــه في  -

 حياتك؟

 توأم الروح؟ -

 نعم، ما بك متفاجئًا؟ -

ــا ... ولكــن لســت في مــزاط لفلســفاتك   لســت متفاجئً

 .(72) المتعمقة هذه الآن

ــع  يِن م ــامَّ يِن ت ــا حــين ننظــر في الحــوارين الســابقم ولعلَّن

لـروح استحضار الميثاق السردي الذي يـنصُّ عـلى تفـويض ا

ـةٍ منفصـمة  ،بتوليِّ مقاليد السرد نـدرك أننـا إزاء وكالـةٍ سرديَّ

العُرا، أو تفويضٍ سرديٍّ مع وقف التنفيذ؛ إذ أُذِنم للجسـد / 

حًا صيغة الخطاب المعـروض المبـاشر  فار  أن يتحدث متوشِّ
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ــن يجــو  خــلال الحــوارين  م منظــوره الــذاتي؛ فمم كــي يُقــدِّ

يدرك أنهما  ،تفويض السرديالسابقين اللذين انتهكا فحوى ال

ــبّ  ــا )حُ ــا خاصًّ ــان حُبًّ ــبّ ســواء أك ــك الحُ ــدوران في فل ي

ا تؤطِّره عبـارة )تـوأم الـروح(. ولعـلَّ  الوالدين(، أم حبًّا عامًّ

غ حضـور  إطلالة ثيمة الحبُِّ برأسها في هذين الحوارين ت سـوِّ

الشخصية الجسد )فهد( بصواا السردي الذي كـان متواريًـا 

ضة بالحكْي. خلف صوت ا وح المفُوَّ  لرُّ

قُ في اسـم الشخصـية  كما  در الإشارة إلى أننا حين نُحـدِّ

الجسد )فار  حازم الطاير( نجد أنَّه ينحى منحًى مفارقًـا لمـا 

تشفّ عنه معطيات الرواية؛ ذلك أن الجسد فـار  شخصـية  

لةً خـارط  قدّمها النَّص مقيَّدةً ضعيفةً مريضةً محتضرةً ومتشـكِّ

الفعل والإنجاز، وكل ذلك مغاير  لما يحيل إليـه اسـمها  أسوار

كاملًا في دلالته المعجمية؛ إذ يحيل الاسم )فـار ( إلى معـاني 

الفروسية والشـجاعة والإقـدام والانتصـار والبقـاء، ويحيـل 

الاسم )حازم( إلى معاني الحزم والقوة والضب  والثقة، ويحيل 

لعلـوّ؛ ومـن هنـا فقـد اللقب )الطاير( إلى الحرية والتحليق وا

ـةً تتَّسـق وفكـرة  ا وعِلَّةً سرديَّ لت هذه المفارقة حافزًا بنيويًّ شكَّ

غ تسليم )الـروح( الجامحـة اللامرئيـة  السرد المستحيل، وتُسوِّ

خِطام الحكْي والعمليـة السرـدية، ولا سـيما أنَّ عـالمم الأرواح 

ــق بخــلاف  ــوّ والتحلي ــة والعل ــل إلى معــاني الحرُيَّ نفســه يحي

 لأجساد الفانية البالية. ا

ــظِّيةٍ  ــسٍ متش ــة نفْ ــعنا في مواجه ــة إذًا تض ــأنَّ الرواي فك

منشطرةٍ؛ تعيش في صراعٍ سرمديٍّ بين جسـدٍ متهالـكٍ ورُوحٍ 

جامحة، وهو في الآن نفسه صراع  تنتصر فيه الروح على الجسد 

ل الـروح ترسـيمةً  حتى على مستوى المساحة النصيَّة؛ إذ تُشكِّ

سًا ثيماتيًّا بتواترها إيقاعيًّا على امتـداد صـفحات محورية وهاج

ةً، في حين لم يتجـاوز حضـور مفـردة 474الرواية نحْو ) ( مرَّ

ة. ومــن هنــا يمكننــا القــول باطمئنــان إنَّ 78الجســد ) ( مــرَّ

الرحيلي قد وقَّعم على ثيمة السرد المستحيل لإحساسه العميـق 

وح وهيمنتها، واضـمحلال الجسـ ة الرُّ د وهامشـيّته، بسرمديَّ
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وكل ذلك هيَّأ له طرْقم أبوابِ عـددٍ مـن الثـيمات والثنائيـات 

ـنِّ الـروح الحاكيـة، ومنهـا ثنائيـة  مُتَّقيًا سهامم حساسيتها بمِِجم

لتْ  الروح والجسد، والموت والحياة، تلك الثنائيـة التـي شـكَّ

ةً تتناسل منها مجموعة  من الثنائيات، كثنائية الحريـة  ثيمةً إطاريَّ

لقيد، والمعرفة والجهل، والمعاملات والعبـادات، والملائكـة وا

ــمان  ــير والشرــ، والإي ــلام، والخ ــور والظ ــياطين، والن والش

 والشك.

ومن جانبٍ آخر، فإنَّ من يطيل النظر في نصِّ الرحيلي يجد 

أنَّ تقانة السرد المسـتحيل التـي فرضـت إيقاعهـا عـلى المبنـى 

ت البنيوية والمعنوية التي الحكائي لم تعدم تواتر بعض الأيقونا

قــت اتســاقًا وانســجامًا مــع ظــاهرة سرد المــوتى ونقــض  حقَّ

بت بعض المفـردات  المحاكاة؛ فعلى امتداد المساحة النصيَّة تسرَّ

والجمل التي تنتمي في مجملها إلى حقـلٍ يحيـل عـلى فضـاءات 

الخارق والمدهش واللامرئيِّ التي تتساوق والسرد المسـتحيل، 

 –لغـتكم عجيبـة  –صد منها: موازينها عجيبـة ويمكن أن نر

الجســم  –جَاعــات مــن الجــن والملائكــة  –بشــكل عجيــب 

 –الجن والشـياطين  –الموجودات الخارقة للطبيعة  –الغريب 

 –عجائبيـة كبـيرة  –عـالم الغيبيـات المخيـف  –لعبة الـويجي 

 –أسـاطير  –قصـص مرعبـة  –المسـتحيل  –تناسخ الأرواح 

 الأمر المدهش. –العجب العجاب 

ق الشعور بتقانة السرد المستحيل حين نظفر بتقانة  كما يتعمَّ

ز العلاقـة بـين هـاتين  الميتاسرد أيضًا في النص ذاتـه؛ ممـا يُعـزِّ

 –السرــد المســتحيل والميتــاسرد  –التقــانتين؛ ولا ســيما أنهــما 

يتقاطعان في تحطيم أسوار الواقعية، وإزاحة القناع عـن وجـه 

الملامـح الميتاسرديـة الثاويـة في نـصِّ الـرحيلي  المتخيّل. ومن

المستحيل: إشراك القارإ في المبنى الحكائي بمخاطبته بصورةٍ 

اسـمح لي فـار  أن أشرح للقـارإ المحتمـل مـذه "مباشرة 

. كـما يمتطـي الكاتـب صـهوة (79)"السطور التي كلّفتنـي بهـا
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الميتاسرد حين يستحضر بعـض الكتـب ممارسًـا عليهـا لعبتـه 

 (الـروح والجســدقديـة، ومـن ذلــك استحضـاره كتــاب )الن

لمصطفى محمود، وإدراجه في نصّه الروائي وإبداء رأيه النقدي 

كنت منزعجا من العنوان لأنـه لا يطـابق "فيه؛ إذ يقول عنه: 

ـة  (الروح). واستحضار كتاب (20)"المضمون لابن قـيِّم الجوزيَّ

شـهرته،  ومقاربته دون التصريح باسم الكتاب؛ تعـويلًا عـلى

وثقةً بمرجعيَّة القـارإ وذخيرتـه؛ إذ تقـول الـروح السـاردة 

أتـذكّر أن الكتـاب مـليء بالمسـائل "تاطبةً الجسد )فـار (: 

. ومهـما يكـن فـإنَّ هـذا (24)"الغيبية والاجتهادات الافتراضية

لم يأتِ منفصلًا عن جسـد  -التضمين بوصفه ممارسةً تناصيَّةً 

وح هـي المبنى الحكائي بل متناغمًا  ـا؛ فـالرُّ معـه بنائيًّـا ورؤيويًّ

نمين، وهـي كـذلك في الروايـة  حجر الزاوية في الكتابمين المُضمَّ

 بوصفها ذاتًا ساردةً ومسرودةً في الآن نفسه.

ة عنـد هـذا الحـدّ، بـل نلفـي  ولا تقف الملامح الميتاسرديَّ

عْرم أيضًا ويضمّنه داخـل نصّـه، ويحقنـه  الكاتب يستحضر الشِّ

ديةٍ مُغلَّفةٍ بالمحاكاة الساخرة )الباروديا(، كـما فعـل بجرعةٍ نق

 مع بيت المتنبي: 

انمت النُّفُوُ  كبِمارًا    ا كم إذِم ا   وم ادِهم عِبمتْ فِي مُرم امُ  تم  الأمجْسم

أظن البيت هنا مبنيًّا على تقـدير "إذ تعلِّق الروح الساردة: 

علينـا محذوف، أي: الأجسام الكسلى، طبعًا المتنبي هنا أطلـق 

اسم النفس، والنفس والروح بينهما عموم وخصوص، لكنهما 

. كما لا تفتأ نمة الصوت الميتاسردي (28)"بالمعنى نفسه في البيت

تعلو حين استثمر الكاتبُ الأغنيةم مُعمِلًا فيها مبضع النقد على 

لسان الروح الساردة، وذلك حـين تقـول عـن أغنيـة )اسـأل 

. ومن (23)"امل المعنى والإيقاعأنموذط عالٍ لتك"روحك( إنها 
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حُّ على مفردة 
ى لنا بصورةٍ جليَّةٍ أنَّ الرواية لا تنفك تُلِ هنا يتبدَّ

نة. لقـد  الروح في معانيها ومبانيها، وأغانيها وحكايااا المضمَّ

أسهمت هذه الروح الحاكية والمحكيَّة في تماسك حبكة الـنصّ 

ةً تدور في فلكها كُلّ   الرؤى والتقانات. بوصفها رؤيةً مركزيَّ

ــة ) ــا في رواي ــلىأمَّ ــق الأع ــة السرــد الأف ( فنجــد أنَّ ثيم

لمـك  المستحيل قد جرت في شرايين المبنى الحكـائي باسـتواء مم

ـد؛ فهـو السـارد العلـيم )اللامرئـي(  الموت على صهوة السرَّ

الممُسِك بعِنـان المحكـيّ، والمهـيمن عـلى مجريـات الأحـداث 

حكايةٍ غـير مُبـأَّرةٍ؛ إذ أومـأ والشخصيات بسردٍ موضوعيٍّ و

، وممـا (21)"نظرة عين الطـائر"السارد إلى ما يسمّيه أوسبنسكي 

ز هذه الرؤية بعض مقولات السارد العليم / ملمك الموت  يعزِّ

ثمـة نظـرة صـبور ترصـد بيـت "في غير موضع من الرواية: 

سليمان من علٍ. من هذا العلوّ، أرى البشر يسيرون كالعميان. 

فمن هنا، من موقعي هذا تحديدًا، أراكـم مجـرد نقـاط  أما أنا،

. (25)"صغيرة تتحرك بب ء. من مكاني الأعلى أراقـب حيـاتكم

لطوية تتـواءم وُقـدرة هـذا السـارد  وهذه الرؤية السردية السُّ

)ملــك المــوت( عــلى قــبض أرواح الشخصــيات )الكائنــات 

ـح في غـير موضـع  الورقية( متى شـاء وكيـف شـاء؛ إذ يصرِّ

فأنا الأخـير "ه وهيمنته وسماته وقدراته الفائقة؛ يقول: بسُلطت

دائمًا. أنا من قبض روح الجنـين. أنـا أكثـر الكائنـات صـمتًا، 

فعملي يستوجب الكتمان والسرـيّة التامـة. انتقلـتُ أنـا أيضًـا 

لتنفيذ مهمـة مسـتعجلة. أنـا أيضًـا أحـدّق في الجميـع دائـمًا. 

                                                           

هي نظرة شاملة للمشهد من وجهة نظر واحدة عامة جداً، ولأن " (21)

مثل هذا الموقع المكاني يفترض في العادة وجود آفاق واسعة جداً، فيحق 

أن نسمّيه وجهة نظر عين الطائر. ولكي يتبنى المراقب وجهة نظر ذات 

نطاق واسع كهذه، تطلّ على المشهد بكامله، فلا بدّ له أن يتخذ موقعاً 

شعرية التأليف: بنية . انظر: بوريس أوسبنسكي، "اً على الحدثمشرف

سعيد الغانمي وناصر حلاوي  .، تالنص الفني وأنماط الشكل التأليفي

 .75 (،م4999المجلس الأعلى للثقافة،  )القاهرة:

 .807-451-35: الأفق الأعلىعبد الحميد،  (25)

همـة خاطفـة ثـم تدركون استحالة الإفلات مني. أنجـزتُ م

 .(26)"عدت

يُفسِح  –في الآن نفسه  -على أنَّ هذا السارد العليم لا يفتأ 

ثم وتتحـاور وتُنـاقِش  المجال للشخصيات الأخرى أن تتحـدَّ

لٍ إليهـا بالخطابـات المعروضـة والمنقولـة  ةٍ مُتوسَّ بصيغةٍ سرديَّ

المباشرة منها وغير المبـاشرة، ومـن ذلـك مـا جـرى في غرفـة 

كـان  "ركزة، يقول السارد العلـيم / ملـك المـوت: العناية الم

يرقد هناك ينتظرني منذ أعوام، وحين شعر بدنوّ أجله، عانقني 

. فنلحظ من خـلال (27)"مبتسمًا، وهو يقول: لقد تأخرتم كثيًرا

هذا الاقتبا  تراجع هيمنة السرد الموضوعي لحساب السرـد 

المركـزة(  الذاتي؛ إذ علا صوت الشخصية )الراقدة في العنايـة

لمـك  ولكنه مع ذلك صوت  أُدير بوسـاطة السـارد العلـيم )مم

 الموت(.

ومهما يكن فإنَّ هذه الشخصية المريضة قد نحـت منحًـى 

مفارقًا بانتظارها لحظة قبْض الروح، بل ومعانقة ملك المـوت 

ـد أننـا إزاء مبنـًى حكـائيٍّ تعبـق جدرانـه  م له؛ ما يؤكِّ والتبسُّ

ز وهو أمر  يشي بسـوداوية الحيـاة داخـل برائحة الفناء والجنائ

الخطاب ومن ورائه العالم الخـارجي. فضـلًا عـن أنَّ خطـاب 

ملك الموت )السارد العليم( وهيمنتـه وعنـاق الشخصـية لـه 

ز فكرة اللامعقول واللاطبيعي، وهي  مها؛ كلّ ذلك يعزِّ وتبسُّ

سـة عـلى فضـاء السرـد  فكرة تتنـاغم مـع بنيـة الروايـة المُؤسَّ

ل بالسرد ملك الموت )اللامرئي( الذي المستح يل؛ حيث يتكفَّ

لم يهيمن على المنظور السردي فحسب، بل فرض سيادته عـلى 

شخصيات الرواية خاصةً وبني آدم بشكلٍ عـام، وذلـك مـن 

خلال تعريـة الجـنس البشرـي والإمعـان في نقـده؛ إذ يقـول 

يتعاملون مع الأحداث بطرق ساذجة. النسـيان يـأتي "عنهم: 

لمرتبة الثانية في الأفضلية عند البشر، بعد الجـنس مبـاشرةً. في ا

الخوف الكامن في النفو ، ظل متـواترًا بـين البشرـ، ودافعًـا 
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د الأبناء على آبائهم. الاختلاف في أدق التفاصـيل، عـادة  لتمرُّ

 . (22)"قديمة تلازم البشر.

ومن جانبٍ آخر فقد تراءى لنا توقيع الكاتبـة في خطابهـا 

على ثنائية الذكورة والأنوثة جاعلةً مقاليـد الوصـاية الروائي 

واميمنــة والتســلُّ  في أيــدي النســاء اللــواتي أصــبحن بــؤرة 

ــوا  ــا فسّر ــذين طالم ــال ال ــن الرج ــدلًا م ــالم "الخطــاب ب الع

بمصطلحاام الخاصة وعرّفوا الأسئلة المهمة لكي يجعلوا من 

ية في . ومن ملامـح اميمنـة النسـائ(29)"أنفسهم مركز الخطاب

هذه الرواية، هيمنة السيدة حمدة )الأم( وتسـلُّطها عـلى ابنهـا 

ســليمان عــلي الــريّس )الشخصــية المحوريــة( حتــى في قــرار 

زوّجت ابنها الوحيد واليتيم في سن الثالثة عشرة "زواجه؛ إذ 

؛ مما أفإـ إلى تعزيـز ثيمـة (90)"من فتاة تكمه بأحد عشر عامًا

إذ وقـع سـليمان الـريّس تحـت  التسل  وتوسيع دائرة اميمنة؛

هيمنة امرأةٍ أخرى، هي زوجته نبيلة، مـديرة المدرسـة، التـي 

كانت تلقّنه ما يفعل وما لا يفعل بوصفها تكمه عمرًا وخمةً، 

فضلًا عن أنَّ علاقة نبيلة بزوجها سليمان تشي بأننا إزاءم علاقةٍ 

انـت نبيلـة مُؤطَّرةٍ بموازٍ أُوديبيٍّ على نحوٍ من الأنحـاء؛ إذ ك

)الزوجة( مشحونةً بعاطفـةٍ أُموميَّـةٍ  ـاه زوجهـا سـليمان / 

ظلت تحتفظ بقدرٍ مـن الأمومـة في تعاملهـا " :طفلها الصغير

معه ... هرع يبكي في حضنها، ماسـحًا سـوائل وجهـه فـوق 

ــه  ــت عــلى رأســه، وتمســح شــعره، وتُقبِّل ثيابهــا، وهــي تربّ

 .(94)"بحنان

زوجها سليمان بل امتدَّ ليلقـي ولم يقتصر تسلُّ  نبيلة على 

بظلاله على أبنائها الذكور، ومنهم ابنها الأكم باسم الـذي لا 

                                                           

 .91-30-86-88: الأفق الأعلىعبد الحميد،  (22)

لمنظمة )لبنان: ا. أسامة إسم .، تنشأة النظام الأبويغيردا ليرنر،   (29)

 .181 (،م8043العربية للترجَة، 

 .40-9: الأفق الأعلىعبد الحميد،  (90)
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يفتأ يتذكّر هيمنة أمه عليـه، واسـتلابها شخصـيته عـلى نحـوٍ 

بانوراميّ؛ إذ لا تترك حاجةً صغيرةً ولا كبيرةً إلا حـدقت بهـا 

ل لت فيها، حتى إنها تتدخّل في أبس  الأشياء، كتـدخُّ ها وتدخَّ

ذكّرتـه الحمّـى بأمّـه التـي سـطّرت لـه قـدره، "في أثاث بيته 

ـا ابنهـا (98)"واختارت بدلاً منه كل شيء، حتى أثـاث بيتـه . أمَّ

الأصغر )ق ( فقد وقع عليه التهمـيش والتقـزيم مـن لـدن 

زوجتــه )أســماء( الموظفــة في المستشــفى؛ إذ كانــت مســكونةً 

بالتعالي والنزعة النرجسيَّة التي قاداا إلى إهمـال زوجهـا وإلى 

عدم الاحتفال بمشاعره فكانت النتيجة أنْ طلقها، ولكنَّها مـا 

ب ت رجالًا آخرين. كذلك من مظاهر لبثت أن ندمت حين جرَّ

تسلُّ  الأمهات الذي بدا ساطع التمظهـر في المبنـى الحكـائي 

تسلُّ  )عواطف( صاحبة الفرقة الموسـيقية )الـدقّاقات( عـلى 

ابنتها سمر؛ فقد كشف النَّص عن قسـوة هـذه الأمُّ ونزعتهـا 

تقيأتُ في عـر  أمـي، ولكـن "، تقول سمر: (الكرونوسيَّة)

تى إنني لوّثت حذاء زوجها، وهذا ما لم تغفره دفعات، ح على

   .(93)"لي ق 

ولعلَّنا حين نطيل التحديق في سلطوية الأنثى المطروحة     

ضـت رؤى  على طاولة هـذه الروايـة نجـد أنَّ الكاتبـة قـد قوَّ

السرديات الكلاسيكية والحداثيـة أيضًـا التـي طالمـا عالجـت 

ــا بتسرــيد ضــعفها وبك ــى وحقوقه ــكالات الأنث ــا إش ائيَّاا

ا مُغايرًا يـنهض عـلى أسـسٍ  ،ومظلوميَّااا لتشيِّد خطابًا سرديًّ

تفـوح منهــا رائحــة التجريــب وسرديــات مــا بعــد الحداثــة؛ 

فالكاتبة لم تمار  لطم الورق وشقّ جيوب الكلمات والنياحة 

السردية على الأنثى الموؤودة اجتماعيًا وثقافيًّا بقدر ما حاولت 

الضـعف والمقاومـة لتبحـر بهـا في  أنْ تزحزحها عن شـواطئ

أعماق القسـوة واميمنـة والاسـتبداد. عـلى أنَّ هـذه السـلطة 

الأنثوية تفتقر إلى الفاعلية الِحجاجيَّة؛ إذ إنَّ انتفاضة المرأة ضد 
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غ تأطيرها بهالةٍ من القسوة والاستبداد،  وصاية الرجل لا تُسوِّ

 فما الفـرق ووضْعها في خانة الانتقام وتصفية الحسابات؛ وإلاَّ 

إذًا بينها وبين الرجل المسُتبدّ الذي انتقدته؟! ومهما يكـن مـن 

ةٍ قـد يكـون  تأويلٍ فإنَّ حقن النَّص بجرعاتٍ نسويةٍ استبداديَّ

من باب إدانة المرأة للمرأة وتفكيك أنماط تفكيرها، وقد يكون 

ا أو أيقونةم استخفافٍ وتوبيخٍ تُ  لكاتبة علِّقها المرأة اتحيُّزًا جندريًّ

 ذق إنَّكم أنـتم العزيـز﴿ على صدر الرجل المسرود على سبيل

 .(91)﴾الحكيم

نت الروايـة بعـض  ـد أنَّ الكاتبـة قـد ضـمَّ ويبقى أن نؤكِّ

التراكيب البنائية والملامح الدلالية التي تتساوق مع موضوعة 

السرد المسـتحيل العـابق بأنفـا  اللامعقـول واللامـألوف، 

ـا بالت ى ذلك إمَّ صرـيح بلفظـة المسـتحيل في تضـاعيف ويتبدَّ

ألم "المبنى الحكـائي، كقـول السـارد العلـيم / ملـك المـوت: 

تقولوا إنَّ دفْق الماء، حين يُفتح الصنبور، يستحيل أن يتراجـع 

إلى الـــوراء؟ هـــا أنـــا وراءك تمامًـــا، فتحـــلَّ بالصـــم، ولا 

ــت! ــه: (95)"تلتف ــة ". وكقول ــتحيل ... المهم ــر مس ــذا أم فه

ا بالتوقيع على بعض المفردات التي تنتمـي (96)"المستحيلة . وإمَّ

إلى حقل السرد المستحيل بانضوائها في لواء المسرود الفانتازي 

البطـل الخـارق ... ليلـة الأشـباح ... "وغير الطبيعي، مثل: 

 . (97)"كائن أسطوري ممسوخ

ق في رواية ) ( يجد أنَّ موضـوعة الأفق الأعلىكما أنَّ المُحدِّ

وإنْ شــكّلت بــؤرةً محوريــةً وثيمــةً رئيســة  السرــد المســتحيل

بهيمنتها على بنية الرواية؛ فإنَّ القارإ لا يعدم انبجا  بعـض 

ل  الملامح البنائية التي وسمت الرواية بميسمٍ ميتاسرديّ ليشكِّ

مع السرد المستحيل انسجامًا دلاليًّا عماده تمزيق رداء الواقعية، 

يتوجه السارد العليم  والاعتراف الصريح بلعبة التخييل؛ كأنْ 
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اء مباشرةً  أيّنا المخـادع حسـب ")ملك الموت( إلى تاطبة القرَّ

رأيكم؟ أؤكد لكم. فيسعني إخباركم. وأحـدثكم قلـيلًا عـن 

الأرواح التي تشفّ بين يديّ، وهي صاعدة إلى السماء. ولكي 

ــم ــادقًا معك ــون ص ــة (92)"أك ــالم التقان ــح مع ــذلك تُلمم . وك

د بعـض شخصـيات الروايـة وتعـترض الميتاسردية حين تتمرّ 

على صانعها )السارد العليم / ملك الموت(؛ كما فعـل عامـل 

المصنع الملحد، الذي بشرته زوجته بحمْلهـا بعـد انتظـارٍ دام 

إحدى عشرة سنة، وقد سجد لله على الرغم من إلحاده، وحين 

لا "قبض ملك الموت روحه في لحظـة السـجود نفسـها قـال: 

. فضلًا عن إمعـان الكاتبـة في (99)"ا الآن!يُفترض بك فعل هذ

التوقيع على بعض المصطلحات التي تحيل عـلى مُعجـم العـالمم 

إعـادة ترتيـب  –السرديّ وحقلـه النقـديّ، مثـل: اسـترجاع 

 –سرد أحـداثًا  –سرد التفاصـيل  –حسّ درامي  –الأحداث 

 دور البطولة. –سرد قصة 

النقد الموضوعاتي وإنْ ، وهو أنَّ إليهوثمة أمر ينبغي التنبيه 

حُّ على رصد الثيمات المهيمنـة واقتفـاء أثرهـا في الـنص 
كان يُلِ

قــراءة مصــغرة تســتهدف "الإبـداعي الواحــد بتعويلــه عــلى 

حُّ أيضًا على تخطِّي الرؤية  ،(400)"الانتهاء إلى قراءة مكمة
فإنه يُلِ

ــة بــــ الجزئيــة إلى رؤيــةٍ كُ  ــةٍ ذات نزعــةٍ بانوراميَّ  اكتشــاف"ليَّ

. وهذا (404)"في أعمال أدبية متباينة الثيماتيةالعلاقات بين الصيغ 

ــيما في  ــة ولا س ــثلاث المدروس ــات ال ــدناه في الرواي ــا وج م

الأفق الأعلى؛ إذ  –حين تحكي الروح  -عنوانااا: جبل حالية 

 دلاليٍّ واحـد، ويفـوح منهـا 
ٍ
تتموضع هذه العنوانات في وعاء

السـلام إنْ عـلى مسـتوى  شذا سيِّد الملائكـة )جميـل( عليـه

                                                           

 .37-87-47: المصدر السابق (92)

 .420:المصدر السابق  (99)

شركة بابل للنشر،  :الرباط) .النقد الموضوعاتيعلوا، سعيد   (400)

 .402 (،م4929

سحر الموضوع: عن النقد الموضوعاتي في الرواية لحمداني، حميد   (404)

 .60 (،م8041، مطبعة آنفو رانت :فا ) 8، طوالشعر
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الأحداث، وسواء كان ذلك بوعيٍ من  أوالفضاء  أوالصفات 

الروائيين الثلاثة أم بلا وعـي؛ فـإنَّ هـذه العنوانـات الثلاثـة 

تحيل، كما قلت آنفًا، إلى المملمك جميل عليه السـلام، وكـذلك 

ر ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحادثـة الإسراء  تُذكِّ

 اط.والمعر

فالعنوان )جبل حاليـة( ذو صـبغةٍ مكانيـة، والجبـل مـن 

رنا بجبل النور وغار حراء الذي كـان يتعبّـد  الأمكنة التي تذكِّ

فيه نبيُّنا محمد عليه الصـلاة والسـلام قبـل البعثـة، وقـد أتـاه 

تحكـي الـروح(  ينجميل بالوحي هناك. كما أنَّ العنـوان )حـ

ي وُصـف بـالروح يستدعي أيضًا جميـل عليـه السـلام الـذ

لم بِـهِ الـرُوحُ الأمِـينُ الأمين، في قـول الله تعـالى: ﴿ ـزم . (408)﴾نم

(؛ فقد أشرتُ سـابقًا إلى الأفق الأعلىوكذلك الأمر في رواية )

هُـوم أنَّ هذا العنوان يُعدُّ استحضارًا صريًحا لتيية القرآنية: ﴿ وم

ومـا  -. ومن المتواضع عليه أنَّ هذه الآية (403)﴾باِلأفُُقِ الأعْلى

تشـير إلى قصـة جميـل عليـه  –قبلها وما بعدها من الآيـات 

السلام مع نبينا محمـد صـلى الله عليـه وسـلم؛ حـين اسـتوى 

جميل عليه السلام بالأفق الأعلى ورآه النبـي صـلى الله عليـه 

وســلم مــن حــراءم وقــد ســدّ الأفــق. فــأقول: إنَّ عنوانــات 

ــا وثيمات ــا مــن خــلال الروايــات الــثلاث قــد تقاطعــت بنائيًّ يًّ

استدعاء سيِّد الملائكة )جميـل( عليـه السـلام، سـواء أكـان 

، مقصودًا أم غـير مقصـود، وهـذا استدعاءً واعيًا أم غير واعٍ 

التناص الديني )الاستدعاء الملائكي( الذي يحيـل عـلى العـالم 

ينسجم أيضًا  ،إلاَّ على سبيل المعجزة ،الآخر العلْوي اللامرئي

وظاهرة السرد المستحيل المُؤطَّرة بما هـو فـوق طبيعـي وغـير 

 مألوف.

 

 

                                                           

 .493 :الشعراء، الآية (408)

 .7 :النجم، الآية (403)

 الخاتمة

تُعدُّ ظـاهرة السرـد المسـتحيل ضْربًـا مـن الحكـي غـير  -

ــد فيــه المــوتى  ْ الطبيعــي وغــير المعقــول؛ إذ يتــولىَّ زمــامم السرَّ

والمُختلّون والبُكْم والأطفال والحيوانات، بل وحتـى الآلات 

ات؛ لذا كان هذا النـوع مـن السرـود نقيضًـا للتقليـد والجماد

رات العقليــة؛ ذلــك أنــه ينطــوي عــلى ميكانزمــاتٍ   والتصــوُّ

ا ومنطقيًّا.  وسيناريوهاتٍ مستحيلة ماديًّ

بـين السـارد كشفتْ الدراسة عن وجود اختلافٍ دقيقٍ  -

ى في كون السارد المسـتحيل  المستحيل والسارد غير الثقة يتبدَّ

ـا غيرم ثقةٍ ومشـك وكًا فيـه بالضرـورة لاسـتحالته منطقيًّـا، أمَّ

السارد غير الثقة فإنه وإنْ كان كذلك فقد يكون ساردًا مُمكنـًا 

م أفعالًا وأفكارًا ليست جـديرةً  وطبيعيًّا وواقعيًا وإنْ كان يقدِّ

بالثقة لانزياحها عن مقاييس العمل السردي التي تتواءم مـع 

قول إنَّ كُلَّ ساردٍ مسـتحيلٍ غايات المؤلِّف. ومن هنا يمكننا ال

 هو سارد  غيُر ثقةٍ، وليس كُلُّ ساردٍ غيِر ثقةٍ ساردًا مُستحيلًا.

اضطلعت الدراسة بفكّ الالتبا  بين السرد المسـتحيل  -

والسرود الغرائبية والعجائبيـة؛ إذ رأينـا أنَّ السرـد المسـتحيل 

يعني يُعنى بالسارد العاجز عن السرد تحديدًا، على أنَّ ذلك لا 

بالضرورة أن يحكي أحـداثًا لامعقولـة أو غـير مألوفـة؛ فقـد 

يكون السـارد مسـتحيلًا والأحـداث التـي يسرـدها منطقيـة 

ا في السرود الغرائبية والعجائبيـة فيكـون  وواقعية وطبيعية. أمَّ

التركيز على الأحداث والوقائع فوق الطبيعية، حتى وإنْ كـان 

تمـع الأمـران: سـارد ساردها مألوفًا وغير مستحيل، وقـد يج

 مستحيل وأحداث عجائبية أو غرائبية.

انطوت الرواية السعودية على ظاهرة السرـد المسـتحيل  -

أ عليها الروائيون السعوديون والروائيات، وأثَّثوا بها التي  توكَّ

د انزياح الرواية السعودية عن تقاليـد  أعمامم الروائية؛ ما يؤكِّ

انخراطهـا في عـوالم التجريـب الواقعية والمحاكاة والتقليد، و

ذلـك مـن خـلال الـنماذط الثلاثـة  وما بعـد الحداثـة، وكـان
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المدروسة؛ ففي رواية )جبل حالية( لإبراهيم مضواح الألمعي 

كان السارد ميتًا في قمه، وفي رواية )حين تحكي الروح( لمـاهر 

ـا في روايـة )الأفـق  الرحيلي كانـت السـاردة هـي الـروح، أمَّ

لمك المـوت. الأعلى( لفاطم ة عبد الحميد فقد كان السارد هو مم

وفي الروايات الثلاث هيمنت الرؤية الموضوعية )الرؤيـة مـن 

الخلف( أو الحكاية ذات التبئير الصفر بحسب جيرار جينيت؛ 

إذ علا في كل روايةٍ صوت السارد العليم، مع إفساح المجـال 

 لبعض الشخصيات أن تُدلي بأصوااا.

النصية في الروايات السعودية المدروسـة لم تخلُ العتبات  -

ة تصِـلها بظـاهرة السرـد المسـتحيل  من ملامح بنائية ورؤيويَّ

وهواجس المباني الحكائيَّة المسـكونة بجدليـة المـوت والحيـاة. 

ــاص،  ــن ضروب التن ــا م ــات ضربً ــدت العنوان ــد جسَّ وق

وتموضــعت في حقــلٍ دلاليٍّ واحــدٍ يتســاوق وفكــرة السرــد 

الت على العالم الآخر العلوي اللامرئي سواء المستحيل؛ إذ أح

ا الاسـتهلالات فقـد جـاءت  عالمم الملائكة أم عالمم الأرواح. أمَّ

ة البنِية( بوصفها تمهيدًا واختزالًا للمبنـى الحكـائي؛ إذ  )محوريَّ

أزاحت النقاب عن بعض الشخصيات والأحداث والثـيمات 

ــة التــي تــواترتْ لــتحقن مفاصــل الروايــة بجرعــاتٍ إدر اكيَّ

زةً في الآن نفسه ثيمات الموت والسرـد المسـتحيل  لاحقة، مُعزِّ

التي أكّداا العلاقات التفاعلية الديناميكية بين الاستهلالات 

 والنهايات.

ـــثلاث المدروســـة  - ـــات ال ـــت فضـــاءات الرواي حفل

ــيماتٍ تناغمــت وفكــرة السرــد المســتحيل  بمصــطلحاتٍ وث

ــة ــة واللامعقول ــوالم الميتافيزيقي ــوالع ــة ، ك ــلى لفظ التوقيع ع

ــتحيل(  ــفحات )المس ــلى ص ــعٍ ع ــير موض ــا في غ واجتراره

لم تعـدم والتوقيع على عوالم الجنّ والأساطير. كـما  النصوص،

المباني الحكائية تواتر بعض الأيقونات البنيوية والمعنويـة التـي 

قــت اتســاقًا وانســجامًا مــع ظــاهرة سرد المــوتى ونقــض  حقَّ

ــبت بعــض المحاكــاة؛ فعــلى امتــداد الفضــاء ات النصــيَّة تسرَّ

المفردات والجمل التي تنتمي في مجملهـا إلى حقـلٍ يحيـل عـلى 

فضاءات الخارق والمدهش واللامرئيِّ التي تتسـاوق والسرـد 

لغتكم عجيبة  –المستحيل، وقد رصدنا منها: موازينها عجيبة 

الجسـم  –جَاعـات مـن الجـن والملائكـة  –بشكل عجيب  –

 –الجن والشـياطين  –ارقة للطبيعة الموجودات الخ –الغريب 

 –عجائبيـة كبـيرة  –عـالم الغيبيـات المخيـف  –لعبة الـويجي 

 –أسـاطير  –قصـص مرعبـة  –المسـتحيل  –تناسخ الأرواح 

البطـل الخـارق، ليلـة  -الأمـر المـدهش  –العجب العجاب 

  الأشباح، كائن أسطوري ممسوخ.

ــين ظــاهرتيم السرــد  - ــة ب كشــفت الدراســة عــن العلاق

انسـجامًا دلاليًّـا ستحيل والميتاسرد؛ إذ شـكّلتا متـرزرتمين والم

ــة  ــتراف الصرــيح بلعب ــة، والاع ــق رداء الواقعي ــماده تمزي ع

التخييل. وقد تعمّق الشعور بتقانة الميتـاسرد في غـير ملمـح؛ 

اء مبـاشرةً  ، أو حـين كأنْ يتوجه السارد العليم إلى تاطبة القرَّ

ط تتمرّد بعض الشخصيات على صانعها،  بعـض أو حين تُـدرم

في الروايــات عــلى ســبيل النقــد  الكتــب والأبيــات الشــعرية

فضـلًا عـن والمساءلة ولا سيما في رواية )حين تحكي الروح(. 

توقيع النصوص على بعض المصطلحات التي تحيل في دلالتها 

على مُعجم العالمم السرديّ وحقله النقـديّ ولا سـيما في روايـة 

 –إعادة ترتيب الأحـداث  –ترجاع )الأفق الأعلى(، مثل: اس

 –سرد قصـة  –سرد أحداثًا  –سرد التفاصيل  –حسّ درامي 

 دور البطولة.

ةً كُمى في الروايات الثلاث  - لت ظاهرة الموت سرديَّ شكَّ

متساوقةً مع فكرة السرد المسـتحيل التـي تبلـورت ، المدروسة

، وقـد تناسـلت مـن سرديـة بوجود ساردٍ ميتٍ أو غير مرئـي

الكمى بعض الظواهر والثنائيات التي ألحتّ الروايات  الموت

ــا، ك ــاءلتها وإدانته ــلى مس ــة ع ــوط، والماغماتي نِ المغل ــديُّ الت

، وثنائية الحريـة والطوباوية الزائفة، والدكتاتورية والاستبداد

 والعبودية، والذكورة والأنوثة.

لم الروائيين السعوديين بالسرد المسـتحيل  - بدا لنا أنَّ توسُّ

اد الميتين واللامرئيين يومئ إلى أنَّ الموت هـو الخـلاص  والسرُّ
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ولا سيما حين يرزح الإنسان الحيّ تحت سطوة الطبقية والمـادة 

لُ على السارد الميت لإدانـة الـراهن وقضـاياه  والآلة. وقد يُعوَّ

ة. كما أنَّ موت السـارد واحتجابـه ثـم بعيدًا عن قبضة المساءل

نـه مـن اخـتراق الحجـب  يه مهمة السرد، كـل ذلـك يمكِّ تولِّ

وإعادة تفسير الأمور من وجهة نظر محايـدة لا تخشـى الحيـاة 

 ومصانعتها.

 

 قائمة المصادر والمراجع

 فهر  المصادر: (أولًا )

ــراهيم ــي، إب ــة. الألمع ــل حالي ــة . جب ــرة الثقاف الشــارقة، دائ

 م.8009والإعلام، 

الـدمام، دار أثـر للنشرـ . حين تحكـي الـروح .الرحيلي، ماهر

 هـ.4113والتوزيع، 

، تـونس، منشـورات 5ط .الأفق الأعلى .عبد الحميد، فاطمة

 م.8083ميسكلياني، 

 

 فهر  المراجع: (ثانيًا)

:المراجع العربية 

: . تحالروح .ابن قيّم الجوزية، الإمام شمس الدين أبا عبد الله

ــدا ــكندر يل ــد إس ــيروت، محم ــة، . ب ــب العلمي دار الكت

 م.4928

. البدايـة والنهايـة في الروايـة العربيـة .أشهبون، عبـد المالـك

 م.8043القاهرة، دار رؤية للنشر والتوزيع، 

دمشق، النايا  .العنوان في الرواية العربية. أشهبون، عبد المالك

 م.8044للدراسات والنشر والتوزيع، 

عتبـات: جـيرار جينيـت مـن الـنص إلى  .الحـق بلعابد، عبـد

 م.8002بيروت، الدار العربية للعلوم ناشرون،  .المناص

المفارقــة في الروايـة الســعودية المعــاصرة:  .البلـوي، منصــور

المركـز الثقـافي  . الـدار البيضـاء،مقاربة في البنية والدلالة

 .م8049 ،العربي

لسـيميائيات السيميائيات والتأويـل: مـدخل  .بنكراد، سعيد

المركـز الثقـافي العـربي،  . الدار البيضـاء،ا.  . بور 

 م.8005

 "البـدايات ووظيفتهـا في الـنص القص ـ" .حافظ، صمي

 .414(:م4926) ،88-84، عمجلة الكرمل

بـيروت، المؤسسـة  .المـنهج الموضـوعي .حسن، عبد الكريم

 م.4990الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

الجزائــر،  .ية الروايــة الفانتاســتيكيةشــعر .حليفــي، شــعيب

 م.8009منشورات الاختلاف، 

 .هوية العلامات في العتبـات وبنـاء التأويـل .حليفي، شعيب

 م.8043دمشق، النايا للدراسات والنشر والتوزيع، 

القـاهرة، دار  .صورة الأنا والآخـر في السرـد .الداهي، محمد

 م.8043رؤية للنشر والتوزيع، 

 .إشكالية المـوت في الروايـة العربيـة والغربيـة .الزعبي، أحمد

 م.8000، عمّان، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، 8ط

 .السرد المستحيل: دراسات في السرد العـربيسرحان، حسن، 

 م.8084عمّان، خطوط وظلال للنشر والتوزيع، 

السرد الغرائبي والعجائبي في الرواية والقصـة . شعلان، سناء

، قطــر، نــادي الجسرــة الثقــافي 8ط .القصــيرة في الأردن

 م.8007والاجتماعي، 

مجلة علامات في  "في شعرية الفاتحة النصية" .الطريطر، جليلة

سـبتمم ) ، جدة، النادي الثقافي الأدبي89ط-7، مجالنقد

 .412: (م4992

. الـزمن التراجيـدي في الروايـة المعـاصرة .عبد العزيز، سعد

 م.4970مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 
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 العــربي، الانتشــار بــيروت، .مقاربــات سرديــة .عبيــد، عــلي

 .م8041

بداية النص الروائي: مقاربة لآليـات تشـكل  .العدواني، أحمد

 م.8044بيروت، المركز الثقافي العربي،  .الدلالة

الكتابة والمحو: التناصـية في أعـمال رجـاء  .العدواني، معجب

 م.8009العربي،  مؤسسة الانتشار . بيروت،عالم الروائية

دمشــق،  .المــنهج الموضــوعي في النقــد الأدبي. عــزام، محمــد

 م.4999منشورات اتحاد الكتّاب العرب، 

 .العجائبي في الأدب من منظور شعرية السرـد. علام، حسين

 م.8040الجزائر، منشورات الاختلاف، 

الرباط، شركة بابل للنشر،  .النقد الموضوعاتي .علوا، سعيد

 م.4929

جـدة، النـادي الأدبي . الخطيئـة والتكفـير .امي، عبد اللهالغذّ 

 م.4925الثقافي، 

ــام ــو ، بس ــيمياء ا .قط ــوانس ــة،  .لعن ــمّان، وزارة الثقاف ع

 م.8004

الأدب والغرابة: دراسة بنيوية في الأدب . كيليطو، عبد الفتاح

 م.8006، الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، 3ط. العربي

الموضـوع: عـن النقـد الموضـوعاتي في سـحر . لحمداني، حميد

 م.8041، فا ، مطبعة آنفو رانت، 8ط .الرواية والشعر

مجلــة علامــات في  "عتبــات الــنص الأدبي" .لحمــداني، حميــد

ــد ــافي الأدبيالنق ــادي الثق ــدة، الن ــج ،، ج  16، ط48م

 .87:(م8008ديسمم )

، 8ط. عتبات النص الروائي في الجزيرة العربية .المفرّح، حصة

اض، كـرسي غـازي القصـيبي للدراسـات التنمويـة الري

 م.8088والثقافية، 

 .الاستهلال: فـن البـدايات في الـنص الأدبي .النصيّر، ياسين

 م.4993بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، 

اللاذقيـة، دار  .البداية في النص الروائـي. نور الدين، صدوق

 م.4991الحوار للنشر والتوزيع، 

: السرـد غـير علم السرد ما بعـد الكلاسـيكي .هناوي، نادية

، العراق، مؤسسـة أبجـد للترجَـة والنشرـ 4ط .الطبيعي

 م.8088والتوزيع، 

 

 المراجع الأجنبية المترجَة:

بـيروت، دار . بكـر عبـا  .ت .الزمن والرواية .أ.أ. مندلاو

 م.4997صادر للطباعة والنشر، 

عبد الرحمن بدوي، القـاهرة،  .ت .فن الشعر .أرسطوطاليس

 م.4953مكتبة النهضة المصرية، 

سعاد بـن  .ت "في إنشائية الفواتح النصية". أندري دي لنجو

-38:(هـ.4180شعبان )40، عمجلة نوافذ. إدريس نبيّغ

36. 

شـعرية التـأليف: بنيـة الـنص الفنـي  .أوسبنسكي، بـوريس

ســعيد الغــانمي ونــاصر  .ت .وأنــماط الشــكل التــأليفي

 م.4999 المجلس الأعلى للثقافة، . القاهرة،حلاوي

. أحمد الصـمعي .ت .السيميائية وفلسفة اللغة .إيكو، أممتو 

 م.8005المنظمة العربية للترجَة، بيروت، 

 .سـعيد بنكـراد .ت .آليـات الكتابـة السرـدية .إيكو، أممتو 

 م.8009اللاذقية، دار الحوار للنشر والتوزيع، 

. ت. معجم مصطلحات: المصطلح السردي .برنس، جيرالد 

 م. 8003القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة،  .عابد خزندار

وعـلي  ، أحمـد،عردات. ت .بلاغة الفن القص . بوث، وين

كلية الآداب: مركز البحوث، جامعة  . الرياض،الغامدي

 م.4991 الملك سعود،

أنظمة العلامات في  في  "تصنيف العلامات ".بير ، تشارلز 

ــدخل إلى الســيميوطيقا ــة: م ــة والأدب والثقاف  .ت.اللغ

حامـد أبـو  ونصرـ قاسمسيزا  ، تح.فريال جبوري غزول

ــد ــاهرة،  .476، زي ــ، الق ــة والنشر ــوير للطباع دار التن

 م.8041
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 .ت. مـــدخل إلى الأدب العجائـــب .تـــودوروف، تزفتـــان

 م.4993الرباط، دار الكلام،  .الصديق بوعلام

دمشـق،  .لحسن أحمامـة .ت .شعريَّة الرواية .جوف، فانسون

 م.8048دار التكوين للتأليف والترجَة والنشر، 

، 8ط. جورط سالم .ت .تاريخ الرواية الحديثة .ر. م. ألبيريس

 م.4928بيروت، منشورات عويدات، 

. ت .عـن الروايـة عصرـ الشـك: دراسـات .ساروت، ناتالي

ــة،  .فتحــي العشرــي ــلى للثقاف ــس الأع ــاهرة، المجل الق

 م.8008

تقنيـات الكتابـة: القصـة في "صوت السـلطة".سبنسر، وليم

    .84-80، رعد عبد الجليل جواد .ت .القصيرة والرواية

 م.4995اللاذقية، دار الحوار للنشر والتوزيع، 

باسـم صـالح  .ت .مدخل إلى علم السرد .فلودرنك، مونيكا

 .م8048بيروت، دار الكتب العلمية،  .حميد

طـرابلس،  .موسى عـاصي .ت .أركان الرواية .فورستر، إ.م

 م.4991جرو  بر ، 

. ت. المقامات: السرد والأنساق الثقافية .كيليطو، عبد الفتاح

دار توبقـال  ، الـدار البيضـاء،8. طعبد الكبير الشرقاوي

 م.8004للنشر، 

جَاليـات المكـان  في "شـكلة المكـان الفنـيم ".لوتمان، يوري

. الـدار 69-62 قاسم،سيزا  .ت ،لمجموعة من الباحثين

 م.4922مطبعة دار قرطبة، البيضاء، 

 لبنـان، أسـامة إسـم، .ت .نشأة النظام الأبوي .ليرنر، غيردا

 م.8043المنظمة العربية للترجَة، 

نظريـة السرـد: مفـاهيم أساسـية . هيرمان، ديفيـد وآخـرون

أحمد نضال المنصور، الرياض، دار  .ت .ومناظرات نقدية

 .م8080جامعة الملك سعود للنشر، 

ــان ــة .واط، إي ــب .ت .نشــوء الرواي ــائر دي ــاهرة، دار . ث الق

  م.4997شرقيات للنشر والتوزيع، 

 


